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  الْتَّأْصِيلُ الْمَعْرِفِيُّ فِي الْمُنْفَرِجَةِ
  بَيْنَ النَّظَرِ الْعَقْلِّيِّ وَالْتَّصَوُّفِ الْفَلْسَفِيِّ

  )م1119/  هـ 513المتوفى سنة (لأبي الفضل يوسف ابن النحوي 
  

  * حسين يوسف خريوش

 
  مُلَخّص

ــاول بالــدَّرْس والتَّحليــل أبعــاد   ، هــذا البحــث   الفــضل يوســف ابــن النَّحــوي؛ وذلــك    لأبــي" المنفرجــة"يتن
بَـدَلَ أن  ، انطلاقاً من الأبنية النّـصّيّة الأسـلوبيّة وكيفيّـة توظيفهـا؛ إذ يُتَّخَـذُ الحَـدَثُ الـصّوفيّ موضـوعاً للـدَّرْس                

وعلـى ذلـك؛ ينبغـي الـسعي وراء إدراك كيفيـة تفاعـل البنيـة المعرفيـة وقـدرتها                    . يكون موْئلاً للتجربة الوجودية   
والبعـد الـدلالي؛   ، البعـد النفـسي  : وهذا يبين أن لهذا التفاعل بعدين من الفاعليـة؛ همـا  ، ف والإثراء على الكش 

أو ، نــسقٌ ذهنــي : وهــذا يقتــضي أن نفــرق بــين نــسقين مــن الــصور   .والوظيفــة المعنويــة، أو الوظيفــة النفــسية
  . ونسقٌ آخر إنفعالي أو حسي، "ميتافيزيقي"

ولا إشكالية المعرفة الصوفية في حـد ذاتهـا كـذلك؛           ، ل في حد ذاتها   لا يسعى البحث إلى إشكالية التأوي     
كمـا  ،  فـي مـدى قـدرة الـنص الأدبـي علـى كـشف النقـاب عـن البنيـة المعرفيـة الـصوفية                        -بتأنٍّ-إذ البحث يسعى    

نبحــث فــي مــدى تمكّــن هــذه البنيــة مــن التــأثير فــي صــياغية أدبيــة الــنص وشــعريته؛ فإنّــا نحــاول أن نلــج عبــر    
ونـــتفهّم أحوالـــه ومقاماتـــه التـــي تجعـــل منـــه بنيـــةً معرفيـــةً  ، نـــستجلي أبعـــاده، عمـــق الفكـــر الـــصوفيالقـــصيدة 
  .مخصوصةً

لمـاذا كانـت المنفرجـة؟ هـل هـي وراء تـأزّم الـشيخ فـي            : وعلى ذلك؛ فإن منهج البحث يقتضينا أن نسأل       
  شدته؟ وهل هي محاجّة للعقل في تأزّمه؟ 

 تستــشعر أن وراء - كــالغزالي مــثلاً–اترة لــدى بعــض الفلاســفة  أقــول هــذا؛ لأن التجــارب العقليــة المتــو 
  ".إذا تجلّى كذّب العقلَ في حُكْمِه، إدراك العقل حاكماً آخر"

  مقدمة البحث

وأحـدث ذلـك    ، تحت إيحاءاتٍ نفسيةٍ عميقةٍ منظومةَ علم التَّصوُّف الفلـسفيّ        " المنفرجة"تبنّت  : 1-1
وهـذا  . وإبـداعات الـشعراء الـذين سـلكوا هـذا البـاب           " العملـي "نقْلَةً نوعيةً فـي علـم التـصوّف         
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ويُعَمّـقُ البَحْـثَ النَّظَـرُ فـي هـذا الموضـوع            ، "المنفرجـة "البحث يتناول بالدَّرْس والتحليل أبعـاد       
  :من خلال دراسة المحاور التالية

  .في المنفرجة" المَوْجدي"المزاوجة بين النظر العقلي والقلبي  -1

ويشمل الإيقاع الخارجي للمنفرجة (في للأسلوب الشرطيّ في المنفرجة التَّأَصيل البنائي والمعر -2
ــيِّ فــي المنفرجــة   ، "العمــل القــولي فيهــا ويــشمل إيقــاع اللغــة   " الإيقــاع "وإيقــاع الخطــاب الخَفِ

 ".).الدَّاخلي

  .لكتابة سيرة ذاتيَّة للشيخ ابن النَّحْويّ؟" المنفرجة"هل تَتَرشّْحُُ  -3

قـد  ،  على أنَّهـا بنيـة معرفيـة       -كما يُوَضِّح ذلك النَّص   –ابن النحوي   قد يُنظر إلى منفرجة الشيخ      
وقد تُسْبَرُ أغوارهـا كـذلك عـن طريـق الخطـاب؛ وذلـك انطلاقـا مـن               ، تُدرس من ناحية الشكل النَّصّي    

ون بَدَلَ أن يك، الأبنية النّصيّة الأسلوبية وكيفية توظيفها؛ إذ يُتَّخَذُ الحدثُ الصُّوفيُّ موضوعاً للدَّرس       
وعلى ذلك ينبغي السَّعي وراء إدراك كيفيّة تفاعل البنية المعرفيّة من حيـث     . مَوْئلاً للتجربة الوجودية  

وهــذا يُبَــيِّنُ أن لهــذا التفاعــل ، حيويــة الــصوّرة وقــدرتها علــى الكــشف والإثــراء؛ فــي الــذَّات المتلقيــة 
. والوظيفـة المعنويـة   ، الوظيفـة النفـسية   البعـد النفـسي والبعـد الـدلالي؛ أو          : همـا ، بُعْدَيِّن من الفاعلية  

ونـسق آخـر انفعـالي      ، "ميتـافيزيقي "أو  . نسق ذهني : وهذا يقتضي أن نُفَرِّق بين نسقَين من الصوُّر       
  .أو حسّي

نجـد أنهـا تقـف مـن        ، وهي الاتجاه الروحـي   ، "المنفرجة"فإذا نظرنا في الخاصيّة الأساسية في       
هذه التراكمـات  " الشيخ ابن النَّحْويّ"لي؛ ولذلك فقد أقام عدّة وجوهٍ مهمّة في مواجهة المجال العق     

؛ أي بوصـفها علامـاتٍ يمكـن قراءتهـا للكـشف عـن         "القدرة الإلهية "من الأحداث على أنها تعبير عن       
بــأَنَّ فــي قــدرة الفقيــه   ، تــدبير اللــه ســبحانه؛ ذلــك أن القيــاس تعليــلٌ؛ أي يقــوم علــى اعتقــاد ضــمني     

وأنّ ذلك يُهيِّئه لتوسيعه ، "حقيقة ما"رع من الحكم النّازل بخصوص اكتشاف أو كشف مقاصد الشّا
  ".نصَ"على  كل الحقائق المشابهة التي لم يَرِدْ فيها 

مـن سـلطان    "إلـى حـدّ مـا     "وتحـرَّرَ   ، "التَّأصـيل العقلـي   "وعلى ذلك؛ فـإنَّ الـشاعر الـشيخ أحْكَـمَ           
" المنفرجة"ل في إنشاءٍ تعليميِّ؛ فكانت يعم" متصوّف"مع مراعاة ما يتقيّد به  ، التفلسف التصوّفي 

ــل   ــوّة العقـ ــضاء لقـ ــين الاقتـ ــاً بـ ــدقيق ، توازناًطريفـ ــضاء التـــصوّف الـ ــن   ، واقتـ ــراز مـ ــذا الطـ ــراءة هـ فقـ
  .التي تحكمت في إنشائها" المذهبية"تقتضي التنبّه إلى العوامل " المنفرجات"

ومن ، قة التي هي موضع النظرانطلاقا من العلا، أن القصيدة تُيَمِّمُ شطر المعنى، فمن الواضح 
ســبيله اجتمــاع الظــاهرة الأســلوبيَّة الكائنــة فــي ، يغــدو تناولنــا القــصيدة ذا طــابع جــدليّ، هــذه الجهــة

وهكـذا تبـرز    "إلى الظاهرة المعنوية المتأدية بـالأولى       ) العبارة والجملة والتَّرْكيب والإيقاع والصُّورة    (
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ــدقيق   ــسْتوجب الت ــشَّرْطيّ وبعــض     مــن بينهــا ، قــضايا عديــدة تَ ــين التركيــب ال ــة العلاقــة ب ــراز نوعيَّ  إب
وذلــك أن ". وبــين التركيـب الـشرطيّ والتركيـب الطلبــي مـن جهـة أخـرى      ، التراكيـب الظَّرْفيـةِ مـن جهـة    

يَنْظُرُ اليها البحث مـن  . الإحكام الكامل بين الأدوات وعناصر التركيب الشرطي سيتخذ أحيازاً بعينها   
وهو ما يُحَتّمُ علينـا أن ننظـر فـي أنـواع أدوات             ، هي مدونةٌ في القصيدة   منظور تصنيف الشرط كما     

الشرط ودلالاتها الخاصة بها؛ لأنها تُلزم اقتضاءات الشرط وتعمل على تحـوّل مـضمون الكـلام وفـق         
  .سياقات بعينها

   بنية التأصيل المعرفي للمنفرجة1-2

 إشكالية المعرفة الصوفية في حدّ ذاتها ولا، لا يسعى البحث إلة إشكاليّة التأويل في حدّ ذاتها     
 في مدى قدرة النّصِّ الأدبيّ علـى كـشف النقـاب عـن البنيـة المعرفيّـة        -بتأنٍّ–إذ البحث يسْعى    ، كذلك

فإنّـا  ، كما نبحث في مدى تمكّن هذه البنيـة مـن التّـأثير فـي صـياغة أدبيّـة الـنّصِّ وشـعريته                     ، للصوفيّة
ونـتفهّم أحوالـه ومقاماتـه التـي        ، نـسْتجلي أبعـاده   ، الفكـر الـصوفيّ   نحاول أن نَلـجَ عبـر القـصيدة عمـق           

وذلـك انطلاقـا مـن بنيـة الـنّصّ الأسـلوبية بـصفةٍ خاصّـةٍ والعلاميّـة          ، تجعل منه بنيةً معرفيةً مخصوصة    
إنمـــا تطمـــح إلـــى بلـــوغ ، فليـــست الدراســـة مركًـــزة علـــى الأســـلوب التطبيقـــي فحـــسب ، بـــصفة عامـــة

همــا البعــد  : نحــاول أن نــربط بــين بُعــدين يعمــلان جــدلياً فــي القــصيدة       إذن . الأســلوبية التأويليــة 
  . والبعد المذهبي من منظور معرفيّ-بالفهم الصّوفي–الموجديّ الذوقيّ 

  فلسفة المنفرجة: 2-1

 -إذن–فثمّـةَ  . بفعلِ ما تَلْقاهُ مـن عَنَـتٍ اجتمـاعي وكِـوْنيّ     ، معاناة الذّات ، إِنها تُكَرِّسُ في مُجملها   
ولكنهـا فـي بروزهـا لا تُخْفـي توجّـه الـشيخ ابـن النحـوي إلـى الآخـر                     ، المنفرجة ذاتيـة طافحـة    في هذه   

، باديـة للعيـان   ، وتعلميّـة المنفرجـة   ، والإنسانيّ الوجودي فـي مقـام أبعـد       ، في مقام أول  " الاجتماعي"
  :وهي تتنزل على مستويين

فيبـدو  ، وأمَّـا المـستوى الثـاني     ، ريـد فيتمَثَّلُ في كثافة الأفعال الموجّهـة الـسالك الم        ، فأما الأول 
  .وتقريبها إلى الأذهان بواسطة التمثيل، واضحاً في تلك المقولات الصوفيّة

لماذا كانت المنفرجـة؟ هـل هـي وراء تـأزّم الـشيخ             : يقتضينا أن نسأل  ، وبعد؛ فإنّ منهج البحث   
لــدى –يــة المتــواترة فــي شــدّتهِ؟ وهــل هــي محاجّــة للعقــل فــي تأزمــه؟أقول  هــذا؛ لأن التجــارب العقل 

وراء إدراك العقل حاكماً آخر إذا تجلَّى كذَّب العقل في " تستشعر أن -بعض الفلاسفة كالغزالي مثلا
لاتَّخــذت لنفــسها منحــىً يُجرّدهــا مــن قــوةِ العقــل  ، ، فالمنفرجــة؛ لــو كانــت كلهــا نهجــاً صــوفياً "حكمــه
ولكنهـا لا   ، مّل من النظر والاسـتدلال    ولأعرض ذو العقل عما يحتاجه فيها إلى الفحص والتأ        ، والفكر
فـإن أدلـة   ، التي تصدر عنها فاعلية اقتران العلّـة بـالمعلول  " الإرادة الإلهية" عن مبدأ   -أيضاً–تخرج  
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لا تـتمّ بالأدلّـة   ، إلاّ أن معرفتـه تعـالى  "، علّـة الموجـودات وموجِـد الكـون    ، الوجود تجعل الله سبحانه 
وعـالم المعقـول   ، فكمـا أن عـالم المحـسوس   "  خارج الزمـان والمكـان  فالله ذاتٌ قائمةٌ بذاتها ، العقلية

  .لا يمكن نكران التجارب الوجوديّة، من الواقع

  ابن النّحوي: أولاً

1-1  

ترجم محمّد الأزهر باي، لابن النحوي في مقال خاص ضافٍ، أقام فيه الإطار الواقعي للشيخ 
 المليئة بالأحداث والتنقلات، وهو في كل ذلك وبيئته الثقافيّة، وللعصر الذي تَقضّت فيه حياته

يلخصُ أو يقتبس حرفيّاً من المصادر والمظانّ التي تناولته، ويستوي في ذلك الإشارات الدالّة، أو 
الأقوال الواضحة، أو الأوصاف الإجمالية الجوهرية التي كانت لدى من وصفوه في تلك المصادر 

  .والمظانّ

. )1(بن النحوي في هذا الاتجاه هو الأساس في حياته وفكرهوبذلك نفهم أن مذهب الشيخ ا
وأن هذا العمل الذي ننهض به ههنا، سيكون طبعا أهم المجالات، وهو التصوف بوصفه الغاية في 

 تُسوِّغُ لنا أن لا نُباعد – بوصفها واسطة وغاية –لكن العلاقة المتينة التي تجمع بينهما . كل ذلك
تلك هي بعض ملامح شخصيّة ابن النحوي، ونبذة عن آثاره، : (الترجمةبينهما، تقول خاتمة تلك 

وبهذا نكون قد ذلّلنا السبل أمام المهتم بهذا الأديب الفذّ والفقيه المتبحر والمتدين الورع، 
ومع ذلك فإننا لا نعتقد أن تلك الملامح الشخصيّة تكشف عن مفاجآت تُغير . )2()والمجتهد الموفق
 يُعطياننا فكرة – ههنا – الأوليّة التي يتضمنها هذا البحث، لأن المنهج والخطة الملامح الرئيسية

خلاصة منهجيّة لكل مراحل الطريق، " المنفرجة"فقصيدة . دقيقةً عن مذهبه في التصوف والزهد
تتألف من تعريفات وأحوال للألفاظ الاصطلاحية فيها؛ وهي نوع من بيان قواعد التصوف، وتحت 

يرة تُسردُ القواعد والنصائح المتعلقة بالسالكين لتعليمهم تلك الكمالات، ثمَّ إنَّ جميع أبوابها الكث
الأحوال الخاصّة بالمتصوفة قد روعيت بعناية، وكذلك ما يتصل منها بالمقامات، فضلا عن ما 

مجاهداتٍ وشعائر ورياضات وصلوات؛ وأخيراً؛ فإن : يتصل اتّصالا دقيقا بالحياة الروحية
تزيدنا بياناً عن مذهب الشيخ ابن النحوي في التصّوف، فتصف المدارج المختلفة في " رجةالمنف"

التأمل الصّوفي، والاستعدادات المتعلقة به؛ والوسيلة المؤدية إلى بلوغ الغاية الروحية في الكشف 
وعلى هذا الأساس سيكون البحث . والتوحيد، ومذهبه في الحب الصٌّوفي والترجمة الذاتية

متصلاً اتصالاً موثقاً بحياة ابن النحوي، مع الإشارة في كلِّ مسألةٍ من هذه المسائل " مذهبيال"
  .إلى نص المنفرجة التي تؤيدها، وتستند إليها
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وإلى ذلك كله، لن ندخر وسعاً في هذا العرض المذهبي لابن النحوي، أن نضمن مقارنات 
  .هذا الشأنموحية إلى مذاهب المتصوفة وأساليبهم الشّائعة في 

  :إشكالية العنوان: 1-2

بين النظر العقلي، والتصوف "لا تكاد تخرج الإجابة لعنوان هذا البحث الذي يضعُ المنفرجة 
في أن السبب إما أن يكون (، عن مبدأ نظريّة العلل، التي استوقفت الفلاسفة الأقدمين، "الفلسفي

 كان داخلاً في قوامه، فهو ما يحقق وجوده فإن. داخلاً في قوام المُسبّب وجزءاً من وجوده أولاً
، وإذا لم يكن – النفس–الهيولى، وما يحقّق وجوده بالفعل، وتلك هي الصورة  بالقوّة؛ وتلك هي

داخلا في قوامِهِ فهو إما من أجلهِ يوجد السبب، وتلك هي الغاية، أو يكون له شأن في وجوده، 
 وعلى الفاعلية والغائية، تقوم فلسفة )3().ليةدون أن يكون داخلاً في قوامه، وتلك هي الفاع

يشكّلان " العلم والتصوُّف"ويتأكد هذا القول لدى الفلاسفة المحدثين، إذ إنَّ . المنفرجة وتصوُّفها
 أو سيطرة –المبدأ الطبيعي " ذلك أن )4(".أعلى مكانة مرموقة، يمكن إنجازها في عالم الفكر"

 أو الإيمان –" بحقيقة مطلقة" " لا يتعارض مع الإيمان–عة القوانين العلمية على ظواهر الطبي
؛ فتنشأ "تتوجه إلى الله" أو تجاوز عالم الزمان والمكان – تلك الحقيقة التي تقع خارج –بالله 

في إطار علاقاته التركيبيةِ والدلالية والمقطعيّة، ويشير إلى "مشاعر روحيّة تتفق وهذا المعنى 
وقد أوضِحَ هذا . ولئك يلتقي جوهر العنوان الذي يشكل مضمون النّص كل أ)5(".محتواه العام

كوْن الجود  سبباً لحدوث أنوار الوجود في كل ماهيّة " " بالفيض المقدس" "التجلّي الإلهي"
، فلما كان المتصوفة يعمدون البصيرة والحدس، )6(.قابلة للوجود بلا انفصال من الله تعالى

ذ يرون الخيال هو القوَّة التي تسمو بهم حتى تدنو من الحقيقة الإلهية؛ ويثقون بالنشوة الروحية؛ إ
 –، يقوم على حقائق أربع – وعلى الأخص صاحب المنفرجة –فإن التأصيل المعرفي عند هؤلاء 

أما الثلاث التي "، ثلاث منها تختص بالذات الإلهيّة، وواحدة ترجع إلى الخلْق، –كما ذكر ابن عربي
 فحقيقةٌ ترجع إلى الذات المقدسة، وحقيقة ترجع إلى الصفات المنزهة، وحقيقة :ترجع إلى الحق

ترجع إلى الأفعال الإلهية، وأما الحقيقة التي ترجع إلى الخلْق، فهي الحقيقة التي ترجع المفعولات، 
 إلى تلك الألفاظ والمركّبات من المصطلح )7(".وهي الأكوان والمكوّنات إلى حضرة الإمكان

 فإنّها لم تتوارَ عن جسم القصيدة، ولكنّه كان يبعثُ هذه المصطلحات عبر نهج مخصوص الصوفي،
في الكتابة الصُّوفيّة، في مواضعَ متباعدةٍ، ولم يتكثّف حضورها إلاّ في أجواء خاصّةٍ من مقتضيات 

ه  فكانت هذه الاستشهادات هي الأقوى في هذ)8(.الأقوال والأحوال كالسلوك والكشف والتمكين
السبيل التي تهدي إلى أجواء القرآن الكريم، والتي تحمل استدلالات قويّةٍ بإشارات الشيخ ابن 

وذلك منتهى ما "النحوي اللُّغويَّة؛ مما قيّضَ له الإيجاز في الدلالة، والنفاذ إلى المراد الصوفي 
  .)9("يظهر للعارف بحسب استعداده من الحضرة الإلهية المتجلّية عليه



  خريوش

  142

أن تنضوي تحت قاعدة فكرية من واقع إحياء علوم " المنفرجة" لهذه القصيدة فهل يمكن
أيام التنديد بكتاب الإحياء، كإحدى " فاس"الدين للإمام الغزالي أيام المرابطين؛ إذ كان في 

فوصل إلى هذه المدينة كتاب علي بن يوسف بن تاشفين "الفتوى ضد هذا التأليف؟، " حيثيّات"
وتحليف الناس بالأيمان المغلظة أن ليس عندهم، فانتصر أبو " الإحياء "بالتحريج على كتاب

لأبي حامد الغزالي، وكتب إلى أمير المسلمين في ذلك، وأفتى بأن تلك " ابن النحوي"الفضل 
الأيمان لا تلزم، وانتسخ كتاب الإحياء في ثلاثين جزءاً، يقرأ كل جزءٍ منه في يوم من رمضان، 

، فإن إحياء علوم الدين هو المنتهى في ذلك، )10()"  أنظر في عمري سواهوددّت أنّي لم:(وقال
ممّا يؤكّدُ عمق هذه القصيدة ومدى أصالتها في إنشاء خطابها على أسس من النقد الفلسفي 
والتراث الاجتهادي الفقهي؛ ورغم ذلك، لم يمنعه في أن يرى في تصوُّف الإمام الغزالي الجديد 

ي آن معاً، وعلى الأخص حينما التمس الغزالي أبوابا أخرى للمعرفة، ليست موضوعياً ومنهجياً ف
هي العقل بل هو القلب الصقيل الذي تتجلّى فيه الحقائق، انطلاقاً من باب الاجتهاد، بأن يتجاوز 

وليس في هذا قاصمةٌ من قواصم الفقيه . العلمُ العقل، ليكون العلم من ثمرات العمل وليس العكس
   )11(.بن العربيأبي بكر ا

  فلسفة المنفرجة: ثانياً

2-1  

هذه الفلسفة تحمل رؤيةَ مذهَبهِ الفقهي، على قواعد من استنباط العقل والاجتهاد الأصولي 
" ابن القطان"بعيداً عن تلك التأويلات؛ سواء المغرضة أو المدافعةِ عنهُ من الصُّوفيَّة التي أوردها 

تُصادفُ هوىً لدى " الإحياء"؛ فإنَّ فلسفة "التشوّف"و " اننظم الجم"وابن الزيات في كتابيهما 
، ذلك أن هذا المنهج "بسلطة الفقهاء لدى السّلاطين" ابن النحوي في جانبها العملي المتصل 

  ".الإنفراجيَّة"العملي، كان وراء إدراك ابن النحوي لهذه الحقيقة 

ة بهذا المسعى المعرفيّ، أنَّ عالم وعلى هذا الأساس، فقد اختصّت الأبيات الأولى من القصيد
؛ وأمّا الأشياء في "عالم الطبيعة"الشّهادة، على ما تقع عليه الحواس؛ أي إلى ظواهر الأشياء 

وراء "جوهرها، فتظلُّ دون استكناه، حتى لكأنّ العقل بهذه المدركات لا يستطيع تجاوزها؛ إذ 
ا الغيب، وما سيكون في المستقبل، وأموراً أخرى، العقل طورٌ آخر، تنفتح فيها عينٌ أخرى يُبْصِرُ به

، وهو بهذا، يضع المعرفة العقليّة في مرتبة متميّزة داخل مراتب المعرفة، )12(" العقلُ معزولاً عنها
التي هي آخر مراتب المعرفة، "، "إدراك النبوّة"بحيث إنّ المرتبة التي تفوق العقل هي مرتبة 

، لا يتعدّى ظواهر "ابن النّحوي"وهكذا، فالعقل لدى . )13("  فالعقلانطلاقاً من الحسّ، فالتميّز،
وإلى ها هنا، مجرى العقل ومخطاه، "الأشياء، فالموقف النقدي موجود، إذن، عند ابن النّحوي، 

  .)14(" وهو معزول عمّا بعد ذلك
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 طــورٍ آخــر وراء بإثبــات"إلاَّ أنْ يُقِــرَّ ، لا يتخطــاه، هكــذا هــو اليقــين العقلــي عنــد ابــن النَّحــوي  
والعقــل معــزول عنهــا كعــزل الــسَّمَع عــن إدراك    ، تنفــتح فيــه عــينٌ يُــدرك بهــا مــدركاتٍ خاصَّــةً   ، العقــل

فـي  ، تنفذ إلـى أعمـاق الـنفس      ، وفي خطوة أخرى لاحقة   ، )15("والبصر عن إدراك الأصوا ت    ، الأكوان
؛ فإنّـه  - علـى ماسـيأتي  –" رْفقاصـرات الطَّ ـ "وخاصّـةً  ، عندما يخطو نحـو الغيبيّـات  ، نوازعها الدَّفينة 

لا يغفـل هـاتين     ،  وهـو فـي الأثنـاء      )16(، اعتباراً من منازع هؤلاء الذَّاتية    ، يُوثّق صلات المريدين بهنَّ   
فلــم يُفــارق الإلهــامُ الاكتــساب فــي نفــس  "، وإنمــا يــربط بينهمــا بقــوّة، "الإلهــام والاكتــساب"القُــوتَيْن 

كــن يُفارقــه مــن جهــة زوال الحجــاب؛ فــإنَّ ذلــك لــيس باختيــار ول، ولا فــي ســببه، ولا فــي محلّــه، العلــم
  )17(" والمجاهدة بغيرهما لا تكتمل، فالإلهام قوةٌ للاكتساب والتعلّم، العبد

  شرعية البحث في أمر الاعتقاد: 2-2

وذلـك أنَّ هـذين   ، يأخذ بأدلّةٍ قوية مـن الطبيعـة والعقـل معـاً؛ ويـشرح ذلـك بحـسٍّ فلـسفي بـارع                
بأنَّـه متـصّوف   ، يَقِفَانِ النظر بما فيه الكفاية على طبع صوفي عميق؛ ولـذا يمكـن القـول هنـا             الدَّليلَين  

مـن  ، وأن ينقـذهم مـن ظلمـة الـنفس إلـى نـور الأرواح             ، عالم؛ كان يسعى إلى أن يوقظ أنفـس مريديـه         
ــازع العلــم   ــة أنَّ من ــة  فأحــدهما وليــد التجر ، تتفــرَّغ إلــى العلــم الحِــسٍّي والعلــم الخفــيّ    ، زاوي ــة البدنيّ ب

ــان  : "والعقــل؛ والآخــر وليــد النُّــسك والإيمــان يقــول الغزالــي     ــه يوجــد للقلــب باب ــابٌ نافــذ إلــى   : إنّ ب
  .)18(" وهو الإلهام والاستكشاف والوحي، والآخر نأخذ إلى الباطن وإلى الملكوت، الخارج

تخـرج عـن   والفلسفة لهذه المنفرجة تكـوّن فـي مجموعهـا فلـسفة المتـصوّفة فـي الوجـود؛ إذ لا                
فهي لا تعنى بعلـوم  ، وملكوت السّماوات والأرض؛ وإلى ذلك كلّه  ، وصف أسرار الوجود علوِّه وسفله    

ــا   ، المكاشــفة ــم تعكــف علــى الكــلام فيه ــاً ومــصطلحاتٍ  ، ول ــصَيِّرها علوم ــاليم   ، أو يُ أو تــسلك فيهــا تع
علـى سـبيل الرمـز    ، وإنّما ترتّبت لها مظاهر في النفس والطبيعـة علـى مـا ينكـشف للمتـصوّفة               ، خاصّة

  .ممّا لا يتجاوز الحسّ والعقل والخيال، والإيماء

ــإِنَّ القــصيدة   ــا الــشيخ ابــن    ، جــسّدت نظــرة العلــم والفلــسفة معــاً   ، وهكــذا؛ ف فكــشفت عــن خباب
 علـى  –منتهجةً في ذلك روح التفلـسف والتعقـل       ، وأماطت اللّثام عن صدق تجربته    ، النحوي النفسيّة 

ــدين  ومتجــرّدة مــن أ ، -مــا تقــدم   ــدةً    ، يّ تمــذّهبٍ لا يــشهد بــصحته ال ــةً فري ــت تجرب ــذلك تبنّ وهــي ب
فهي التـي  ، أمَّا القوّة الأولى: وجب أن تحتوي على قوّتين، ولمّا كانت هذه هي طبيعتها    "، ومتوحّدَةً

لتتلقـى منـه فـيض الحقـائق والعلـوم؛ وأمَّـا            ، صَـوْبَ عـالم الملكـوت     ، "السّالك المريـد  "تتجه بها نفس    
وهـي التـي يـدرك بهـا الإنـسان الحـسن والقبـيح        ، فتتجه نحو البدن لكي تدبّره وتـصرّفه  ، ثانيةالقوّة ال 

كمـا يطلـق    ، "العقـل العملـي   "ويُطلق أبو حامد الغزالي على هـذه القـوة اسـم            . )19(" والخير والشر 
ولا تكتــسب الــنفس المعــارف عــن طريــق الحــسّ    . ")20(" العقــل النظــري "علــى القــوة الأولــى اســم   
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، فليــست المعرفــة كــسباً، وإنمــا تتلقّاهــا مــن المــلأ الأعلــى ، ريــد مــن الأمــور الخارجيــة الحــسيّة والتج
  .)21(" ولكنّها فيضٌ إلهيٌ

وإنّمــا ، تــصوغ لنــا مــذهباً بعينــه " المنفرجــة"لا يمكننــا أن ينتهــي بنــا القــول؛ بــأن  ، ونحــن هنــا
والتي يمكن أن ينطـوي     ،  "لوجودبوحدة ا "تحاول أن ترسّخ وسائل للمعرفة؛ وأمّا المناحي القائلة         

ولا عـن اتحـادٍ أو      ، عـن مقـرّ فـي اللـه       ، على الخصوص ، يرى أنّها تنشأ  "عليها التصّوف فإنّ الغزالي     
  .)22(" اتصال به

يولِّف إذن هذا الفهم للقصيدة؛ بياناً إجمالياً للتعليم الصّوفي والخلقي في مذهب ابن النحوي 
-، وإخوان الصّفا وحدهم"، "الفقه والفقهاء"ي من مستلزمات في أصله القرآني؛ وهذه الخلقيّة ه

انتبهوا انتباهاً قوياً إلى علم ، -وهم الذين جعلوا أنفسهم موطّئين للعلم والمذهب بين الفلاسفة
وقد اسْتُظْهِرَ هذا الجانب . )23(ووضعوا هذا العلم المرتبط بالتصوّف في ذروة الفلسفة ، الأخلاق

 وانتهاءً بتهذيب ، "الأخلاق"واضح، ابتداءً من الشيخ ابن سينا في كتاب الأخلاقي على نحو
  .)24(للغزالي    " الإحياء"الأخلاق الذي هو عنوان أحد مباحث كتاب 

كالإمام ، لا تحمل يقيناً مطلقاً، وإن أخذت التصوّف إشارةً دالّةً، "المنفرجة"فإنّ ، وهكذا
وخاناً ،  بجوار بيته مدرسةً للفقهاء–خريات حياته  في أ–أن أقام ، الغزالي فيما يروى عنهم

كل شيءٍ جماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به والممكن له؛ فإذا : "يقول الغزالي. للصّوفيّة
فله من الحسن ، وإن كان الحاضر بعضها، فهو في غاية الجمال، كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة

  .)25("والجمال بقدْرٍ ما حَضَرَ

  في المعرفة: 2-3

أي الولاية التي هي من شأن ، كانت المناقشات السّابقة ذات صلة وثيقة بالكمال الأخلاقيّ
هو الولاية؛ وأنّ كلّ " المتصوف"على أنّ الله يكرم ، ؛ لأنّ الآية الصحيحة البيّنة"الكُمَّل"الصّوفية 

وهذه المعرفة تتميّز من "، والإلهيًةالمقامات والأحوال تقترن بها درجات عالية من المعرفة الروحية 
مثل إبصار ، والبيّنة الواضحة المباشرة، بطابع اليقين الثابت، المعرفة الطبيعيّة العلميّة أو النظرية

يتسع به المقام، لبلوغ ، ومع ذلك؛ فإنّ ابن النحوي. )26("أو شهادة إحدى الحواس، العيون
 بمقدار ما ترتقي إلى مقاماتٍ أعلى في الفضلِ ،المتصوّفة هذه الموهبة الباطنة من المعرفة

وأفعالاً أخرى ، والكمالِ؛ ذلك أن الكمالات النفّسيّة تعتمدُ أفعالاً مقصودةً  بإيجاد الإنسان نفسه
جزءاً عملياً : ولمّا كانت النفس الناطقة جزئين، وهذه أفعال النفس الناطقة"، توجد فيه لا في غيره

  .)27("ون المطلوب الأول منه، هو أن يوجد كماله في هاتين القوتينوجب أن يك، وجزءاً علمياً
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وعن هذا المعيار للانسجام أو التوافق الذي يصدر عنه ابن النحوي في الأحوال والمقامات؛ 
وهذه "، فإنّ جوهر الحال والمقام عنده يرجع إلى طهارة النيّة واستقامتها في ممارسة الفضائل

، والاتحاد مع إرادته، والأنس بالله، امتثال الأوامر الإلهية:  ثلاث،وهي أوج الكمال، الفضائل
  .)28("طويلة حافلة، وكلّها إشراقية، وسلسلة هذه الكرامات

  :ثبت المنفرجة

ــةُ تَ -1 ــتَدّي أزْمَــــــــ ـــرِجِي اشْــــــــ نْفَــــــــ
 

ـــجِ    ــكِ بِالْبَلَـــــــــــ ــدْ آذَنَ لَيْلُــــــ .)29(قَــــــ
  

 وَظَــــــــلامُ اللَّيــــــــلِ لَــــــــهُ سُـــــــــرُجٌ-2
 

.يَغْـــــــشَاهُ أبُـــــــو الـــــــسُّــــرُجِحَتّـــــــى   
[[[  

ــرٌ -3 ــا مَطَــــ ــرِ لَهَــــ ــحابُ الْخَيْــــ  وَسَــــ
 

ـــجِ     فَــــــــــإذَا جَــــــــــاءَ الإبّــــــــــانُ تَـــــــــــــ
  

 وَفَوَائِـــــــــــدُ مَوْلانَـــــــــــا جُمَـــــــــــــلٌ-4
 

ـــجِ     ــسِ وَالْمُهَــــــــــ ــشُروحِ الأَنْفُــــــــ لِــــــــ
  

 وَلَهَــــــــــــا أَرَجٌ مُحْـــــــــــي أَبَـــــــــــداً  -5
 

ـــا ذَاكَ الأَرَجِ   ــصِدْ مَحْيــــــــــــــ فَاقْــــــــــــ
  

ـــا  -6 ــاضَ المَحْيَــــــــ ــا فَــــــــ  فَلَرُبَّتَمَــــــــ
 

ـــجَجِِ     ــنَ اللُّـــــــ ــوْجِ مِـــــ ــورِ المَـــــ بِبُحُـــــ
  

ـــدِهِ   -7 ــي يَــــ ــاً فِــــ ــقُ جُمِيعَــــ  وَالخَلْــــ
 

فَــــــــــذَوُو سَــــــــــعَةٍ وَذَوُو حَــــــــــــــوَجِ  
  

ـــمُ -8 ـــمُ وَطُلُـوعُهُـــــــــــــــ  وَنُزُولُهُـــــــــــــــ
 

ـــى دَرَجِ    فَإلِـــــــــــــــــــــى دَرَكٍ وإلِــــــــــــــــــ
  

ـــمْ -9 ــشُـهُمْ وَعَـواقِبُهَــــــــــــ  وَمَعَايِــــــــــــ
 

ـــوَجِ     ــشْيِ عَلَــــى عِــ ــسَتْ فِــــي الْمَــ لَيْــ
  

ـــتْ  -10 ــدٍ حَكَمَــ ــسِجَتْ بِيَــ ــمٌ نُــ  حِكَــ
 

ثُــــــــــمَّ انْتَــــــــــسَجَتْْ بالمُْنتَــــــــــسَِـــــجِ    
  

ــإِذا اقْتَـــصَدَتْ ثُـــمَّ انْعَرَجَـــتْ   -11  فَـ
 

ـــــــــــــــــرِجِـــــــــوَبِمُنْعَــــ فَبِمُقْتَـــــــــــــــصِدٍ  
  

ـــجٌ -12 ـــا حُجَـــــ ــهِدَتْ لِعَجَائِبِهَـــــ   شَـــــ
 

  بِـــــــالأَمْرِ عَلَـــــــى الْحِجَــــــــــجِقَامَـــــــتْ  
  

  وَرِضَــــىً بِقَـــــضَاءِ اللــــهِ حِجَـــــاً  -13
 

 فَعَلَــــــــــــــى مَرْكُوزَتِــــــــــــــهِ فَعُـــــــــــــــــــجِ  
  

  وإذا انْفَتَحَـــــتْ أَبْـــــوابُ هُـــــدَىً-14
 

 فَاعْجَــــــــــــلْ لِخَزَائِنِهَــــــــــــا وَلِـــــــــــــــــجِ  
  

ـــا -15 ــتَ نِهَـايَتَهَــــــــــــ   وَإذَا حَاوَلْـــــــــــ
 

 ـرَجِفَاحْــــــــــذَرْ إذْ ذَاكَ مِـــــــــنَ الْعَــــــــــ  
  

  لِتَكُــــــــونَ مِـــــــنَ الْـــــــسُّبَّـاقِ إذَا  -16
 

 مَــــــا جِئْــــــتَ إِلــــــى تِلْــــــكَ الْفُـــــــــرَجِ      
  

ـــهُ -17 ـــشُ وَبَهْجَتُــــــ ــاكَ الْعَيْــــــ   فَهُنَــــــ
 

ـــج وَلِمُنْتَهِـــــــــــــــــــــــــــجِ     فَلِمُبْتَهِـــــــــــــــــــ
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ــدَتْ  -18 ـــالَ إذَا رَكَــــ ــجِ الأَعْمَــــ   فَهِــــ
 

ـــجِ      ــتَ إذَنْ تَهِـــــــــ ـــا هِجْـــــ ــإذَا مَـــــ  فِـــــ
  

ـــهَا مَعَوَ -19 ــهِ سَمَاجَتُـــــ ــي اللــــ  اصِــــ
 

ـــقِ الـــــسَّمِــــجِ       ــزْدَانُ لِـــــذِي الْخُلُـــ تَـــ
  

  وَلِطَاعَتِـــــــــــــــهِ وَصَبَاحَتِهَــــــــــــــــا-20
 

ـــجِ     ـــاح مُنْبَلِــــــــــــــــ ــوَارُ صَبَــــــــــــ  أَنْـــــــــــ
  

ــا   -21 ــدِ بِهَ ــورَ الْخُلْ ــبْ حُ ــنْ يَخْطُ   مَ
 

ـــجِ    ـــورِ وَبِالْغُنُـــــــــــــ ــرْ بِالْحُـــــــــ  يَظْفَـــــــــ
  

ـــيَّ -22 ـــنِ الْمَرْضِـــ ــىً  فَكُـــ ــا بِتُقَـــ   لَهَـــ
 

تَرْضَــــــــاهُ غَــــــــدَاً وَتَكُــــــــونَ نَــــــــــــــجِ   
  

ـــبٍ ذِي -23 ـــرْآنَ بِقَلْـــــ ــلُ الْقُـــــ   وَاتْـــــ
 

حُـــــــرَق وَبِــــــــصَوْتٍ فِيـــــــهِ شَـــــــــــــجِ     
  

ــسَافَتُهَــا -24 ـــلِ مَـــــ ــلاةُ الْلَّيْـــــ   وَصَـــــ
 

ـــهْمِ وَج    ـــا بِالْفَــــــــــ ـــبْ فِيهَــــــــ  فَاذْهَــــــــ
  

ـــا-25   وَتَأمَّلْهَـــــــــــــــــــا وَمَعَانِيَهَــــــــــــــــ
 

 تَـــــــــــأْتِ الْفِــــــــــــرْدَوْسَ وِتِنْفَـــــــــــــــرِجِ  
  

  وَاشْــــــرَبْ تَــــــسْنِيـمَ مَفَجَّرِهَــــــا  -26
 

 لاَ مُمْتَزِجَــــــــــــــــــاً وَبِمُمْتَــــــــــــــــــــــزِجِ   
  

  مُـــــدِحَ الْعَقْــــــلُ الآتِيـــــهِ هُـــــدَىً -27
 

 وَهَـــــــــوى مُتَـــــــــوَلٍّ عَنْـــــــــهُ هُــــــــــــــجِ   
  

ـــهُ -28 ــهِ رِيَاضَتُــــــــ ـــابُ اللــــــــ   وَكِتَــــــــ
 

ــقِ   ـــولِ الْخَلْـــــــــ ـــدَرِجِلِعُقُـــــــــ   بِمُنْــــــــــــ
  

  وَخِيَــــــــارُ الْخَلْـــــــــقِ هُدَاتُهُـــــــــمُ-29
 

 وَسِــــــوَاهُمْ مِــــــنْ هَمَــــــجِ الْهَمَــــــــــجِ     
  

  وَإذَا كُنْــــــــتَ الْمِقْــــــــدَامَ فَـــــــلاَ  -30
 

ــرْبِ مِــــنَ الَرَّهَـــــجِ       ــزَعْ فِــــي الْحَــ  تَجْــ
  

ــدَىً  -31 ــارَ هُــــ ــصَرْتَ مَنَــــ   وَإذَا أبْــــ
 

ــرْدَاً فَــــــــوقَ الثَبَــــــــ ــــ    جِفَــــــــاظْهَرْ فَــــــ
  

ــتَاقَتْ نَفْــــسٌ وَجَــــدَتْ -32   وَإذَا اشْــ
 

 أَلَمَـــــــــــاً بِالـــــــــــشَّوْقِ الْمُعْتَلِــــــــــــــــجِ    
  

ـــةٌ -33 ــسْنَـا ضَاحِكَـــــ ــا الْحَـــــ   وَثَنَايَـــــ
 

 وَتَمَــــــامُ الــــــضَّحْكِ عَلَــــــى الْفَلَــــــــجِ     
  

  وَعِيَــــابُ الــــسِّرِّ قَــــدِ اجْتَمَعَــــتْ-34
 

 بِأَمَانَتِهَــــــــــــا تَحْــــــــــــتَ الــــــــــــشَّـــــرَجِ  
  

 رِّفْـــــــقُ يَـــــــدومُ لِـــــــصَـاحِبِـهِ   وَالْ-35
 

 وَالْخُــــــرْقُ يَــــــصِيرُ إلَــــــى الهَـــــــــرَجِ      
  

  صَـــلَواتُ اللـــهِ عَلَـــى الْمَهْـــدِي   -36
 

ـــجِ      ــى الْنَهَــــــــ ــاسَ إلَـــــ ــادِي الْنَّـــــ الْهَـــــ
  

ـــرَتِهِ -37 ـــر فِـــــــي سِيـــــ   وَأبِـــــــي بَكْـــــ
 

 وَلِــــــــــــسَانِ مَقَالَتِــــــــــــهِ الْلَّهِــــــــــــــــــجِ    
  

 تِــــــــــهِ وَأبِـــــــــي حَفْــــــــــص وَكَرَامَ-38
 

ـــجِ     ــارِيَةَ الْخَلِـــــــــ ــصَّةِ سَــــــ ــي قِــــــ  فِــــــ
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  وَأَبِــــــي عَمْــــــرو ذِي الْنُّــــــورَيْنِ -39
 

 الْمُـــــــسْتَحيِ الْمُـــــــسْتَحْيَا الْبَهِــــــــــجِ    
  

ــمِ إذَا  -40 ــي الْعِلْــ ــسَن فِــ ــي حَــ   وِأبِــ
 

 وَافَــــــــــــى بِــــــــــــسَـحَائِبِـهِ الْخُلُـــــــــــــــجِ  
  

  قوله: مبدأ العلية: 3-1

ــي  ــة تنفرجــــــــــــ ــتدي أزمــــــــــــ  اشــــــــــــ
  

ــد آذن    ـــج قـــــــــــ ــك بالبلــــــــــــــ  ليلـــــــــــ
  

 وظـــــــــــلام الليـــــــــــل لـــــــــــه سُـــــــــــرُجٌ
  

ــسُّــرُجِ     ــو الــــــ ــشاه أبــــــ ــى يغــــــ  حتــــــ
  

 وســـــــــحاب الخيـــــــــر لهـــــــــا مطـــــــــرٌ 
  

 فــــــــــإذا جــــــــــاء الإبّــــــــــان تــــــــــــــجِ     
  

ـــلٌ  ــا جمَـــــــــــــ ـــؤائد مولانــــــــــــ  وفــــــــــــ
  

 لـــــــــــشروح الأنفـــــــــــس والمهـــــــــــــج  
  

 ولهـــــــــــــــا أرجٌ محـــــــــــــــى أبـــــــــــــــداً  
  

 فاقـــــــــــــــصـد محيــــــــــــــــا ذاك الأرَجِ  
  

ـــا   ــاض المـحيـــــــــــ ـــا فـــــــــــ  فلرُبَّتمـــــــــــ
  

 لمــــــــوج مـــــــن اللُّجَـــــــــجِ ببحــــــــور ا   
  

ـــاً فـــــــــي يـــــــــدِهِ   والخلْـــــــــقُ جميعــــــــ
  

ـــوَجِ    ــعَةٍ وذوو حَــــــــــ ــذوو سَــــــــ  فــــــــ
  

ـــم  ـــم وطلوعهـــــــــــــــــــــ  ونزولهـــــــــــــــــــــ
  

 فإلـــــــــــــــــــــى درك وإلــــــــــــــــــــــى درج  
  

 ومعايــــــــــــــــــــشهـم وعواقبهــــــــــــــــــــــم
  

ــوَجِ      ــى عِــ ــشْي علــ ــي المــ ــست فــ  ليــ
  

كمــا يــذهب  – لــيس ضــروريا –ومــا يعتقــد مــسببا  ، الاقتــران بــين مــا يعتقــد بالعــادة ســبباً  " 
ولا بإثبــات أحــدهما متــضمن لإثبــات ، ولا ذاك هــذا، لــيس هــذا ذاك: بــل كــل ذلــك شــيئان، -غزالــيال

ولا من ضرورة   ، وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر      ، الأخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر     
وإن اقترانهمـــا لمـــا ســـبق مـــن تقـــدير اللـــه ســـبحانه يخلقهـــا علـــى (...) عـــدم أحـــدهما عـــدم الآخـــر

  .)30(" لكونه ضروريا في نفسه غير قابل للفوتلا، التساوق

، "الــضروريات العقليــة "وبــين ، حــدا بــين الظــاهر فــي حقــائق الأشــياء     ، تقــف هــذه المــشكلة  
ولقــد أوقفــت  ، والمــسبب شــيء آخــر؛ والإنكــار لأحــدهما لا يــستوجب إنكــار الآخــر    ، فالــسبب شــيء 
، تحـدث بإيقـاع الإيجـاب فـي الخلـق         ؛ ذلـك أنهـا      "التولـد "قـدرة   " باب"تحت  " العلية"المعتزلة هذه   

  .)31(" أي أن طبيعة النار توجب إحراق ما يقبل الاحتراق"

والرؤيـــة العميقـــة فيهـــا؛ تأخـــذ بقـــوة رأي الغزالـــي؛ بـــأن  ، غيـــر أن فلـــسفة هـــذه الأبيـــات أعـــلاه
 عندهم؛ ذلك أنّ الدلالات التركيبية العميقة" بالكسب"وهو ما يعرف . هو محلّ إرادة الله، الإحداث

واعترافـاً بعبوديّـة المخلـوق      ، وإفاضـةً وتفويـضاً   ، وظلمـةً وانبلاجـاً   ، اشتداداً وانفراجـاً  : لهذه الأبيات 
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فضلاً عـن حقيقـة الاقتـدار والافتقـار؛ هـي أشـياء أساسـية فـي                 ، بالمزاوجة بين النظر العقلي والقلبي    
ــاً–الكيــان الــصوفي؛ فقــد ارتبطــت    ــع تفــرّد إحــدا ،  ارتباطــاً وثيقــاً - جميع ينــزل ، ها عــن الأخــرى يمن

والثـاني  ، أنّه القوة السّببية، إذ ينظر إلى أوّلهما  ، والجزاء منزلة المسّبب  ، الشرط منهما منزلة السّبب   
  .تتحقق فيه قوّة المسّبب

تحمـل قـضية   ، وحـدة نحويـة  "علـى أنّـه   ، إنّ هذا التوجّه الأسلوبي، ينظر إلى التركيب الشرطي    
قد يكـون   ، والعامل الذي تنعقد به القضّية    ، بمقدمة يتضّمنها الاول  ثانيهما معلّق   ، تنحلّ إلى طرفين  

  .)32("وهو سياق الطلب، وقد يكون مظهراً نحوياً في صلب التركيب، وهو الأداة، لفظاً صريحاً

، يحقــق تناغمــاً وتــسْجيعاً خاصــين  ، أن الجانــب الإيقــاعي فــي الألفــاظ والتراكيــب  ، ولنــذكر هنــا 
لا يــشمل الجــرس ، فالاتفــاق فــي الــوزن "هــي أوزان القــوافي الكليّــة  ، ســعتبعثهمــا أنــسّاق إيقاعيــة أو

قــوة ، وفائــدة هــذه الطريقــة  "، )33("بــل يــشمل أيــضاً المــدى والنّبــرة وقــوّة النطــق وحدّتــه       ، فقــط
ليـست الرمـوز والألفـاظ مـرادة لأنفـسها؛ وإنمـا هـي مـرادة لمـا                  : " يقول ابن عربـي    )34(".الاختصاص

إن الألفــاظ لا تتــصف بالحــسن : "، ويقــول فــي علاقــة اللفــظ بــالمعنى)35( "رمــزت لــه، ولمــا ألغــز بهــا
والقبح، إلاّ بحكم التبعية لمعانيهـا الدالّـة فيهـا؛ فـلا اعتبـار لهـا مـن حيـث ذاتهـا؛ فإنهـا ليـست بزائـدة              

  )36(". على حروف مركبة، ونظم خاص يسمى اصطلاحاً

وذلـك  "الذي يحمل قيمـة إنجازيـة عاليـة      فالأبيات المشار إليها أعلاه، تأخذ بالأسلوب الأمري        
  )37(" الآمر والمأمور في سياق لفظي معين: لقدرته على تغيير نمط العلاقة القائمة بين المخاطبين

، - صــلى اللــه عليــه وســلم -، نــص حــديث رســول اللــه – مــن البيــت الأول –فالمــصراع الأول 
، نما المقصود طلب الفـرج لنـزول الـشدّة   وطلبه من الأزمة الاشتداد، ليس مقصوراً على الحقيقة؛ وإ        

 بالوحي، أن الشدّة سبب الفرج؛ فالحـدث يقتـضي    – صلى الله عليه وسلم      -كما ثبت واستقر عنده     
الأقـوال الأمريـة، ليـست واصـفة، بـل          "التحقيق والإنجاز؛ لإيراده فـي الخطـاب النبـوي الـشريف؛ لأن             

بي، يتضمن أسلوبا شـرطيا فـي الأمـر وجوابـه؛           ، فضلاً عن أن هذا الاستعمال الأسلو      )38("هي فاعلة 
أنـه  ، - على مـا سـيأتي الحـديث عليـه     –اشتدّي أزمة تنفرجي؛ فمن مقتضيات الشرط : كما في قوله  

يربط الأسباب بنتائجها؛ فيجعلها حتميـة الوقـوع؛ بعيـدة عـن الإرجـاء أو الفـرار؛ إيحـاءً بـأنّ الـسّبيل                        
 في التّحقيق؛ لارتباط هـذا الحـدث بالمجـال التّلفّظـي؛ فلـو      ومحمولّ على الإيقان، مأذون له بالافراج  

  .لم يكن ثمة مثل هذا التحكم في القول؛ لما كان القول أصلاً؛ ولما كان إنجاز الحدث

–بالـسّعي الحقيقـي لحمـل الآخـرين      ، فالإجمال في هذا لدى الشيخ ابن النحوي؛ يجهـد نفـسه          
لأنّ معنـى تعليـق الـشيء علـى شـرط؛ إنمـا هـو               "؛   الانخراط في هذا العمل والتـصديق لـه        -المريدين

  )39("على دخول غيره في الوجود؛ ولا يكون هذا المعنى فيما مضى، وقوف دخوله في الوجود
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  :قوله: بين النّظر العقلي والتّصوّف الفلسفي: 3-2

 حِكَــــــمٌ نُــــــسِجَتْ بيــــــدٍ حَكِمَــــــتْ
  

ــسِــجِ     ــسَجتْْ بالمُْنتَــــــ ــم انتَــــــ  ثــــــ
  

 رَجَـــــتْفــــإذا اقتــــصَدَت ثــــم انْعَ   
  

ـــرجِ فبمقتــــــــــــــــصدٍ    وبمنعــــــــــــــــ
  

ــجٌ  ــا حُجَـــــــ ــهدت لعجائبهـــــــ  شـــــــ
  

ــالأمر علـــــى الحِجَـــــجِ     قامـــــت بـــ
  

 ورضــــــىً بقــــــضاء اللــــــه حِجَــــــاً
  

ـــجِ    ــهِ فَعُـــــــــــ ــى مركوزتِـــــــــ  فعلـــــــــ
  

فــتخلّص ، وأنــت" اللــه"وتحقــق أن مــا فــي الوجــود أحــدا إلاّ هــو    :"يقــول ابــن عربــي للمريــد  
هي الينبـوع الـذي يفـيض       "،  وهذه الفكرة العميقة   ،)40("وكبره بالتعظيم ومشاهدة عبوديتك   ، ضرورة

أن اللــه يــولي نظراتــه فــي كــل  ، أو اليقــين البــاطن، ؛ إنــه الإيمــان)41("عنــه الــشعور بالحــضور الإلهــي 
  .لحظة إلى القلب الإنساني

أن الـسّفر مبنـيٌ علـى       "أن يعلـم حـين يـسلك الطريـق          " للمريـد "وفيما يتعلـق بالباعـث والهمّـة        
والآيـة الـصادقة لمعرفـة مـا إذا      ")42(" البلايـا وركـوب الأخطـار والأوهـام العظـام      و، المشقة والمحـن  

والتّـسليم التّـام   ، هي ترك الإرادة الخاصة؛ أي موت الغـرور   ، كانت النفس صادقة العزم في عبادة الله      
  . )43(" كسلم للصعود إلى الله، والثقة بإرشاد الشيخ

وتهــذيب ، فيمــا يتعلــق برياضــة الــنفس ، متناهيــةيستقــصي القــول بالدّقــة ال، وهــو فــي كــلّ ذلــك 
كمـا يقـول   ، )44("  وصارت كالمرآة الـصقيلة ، صفت نفسه، فإذا بلغ الصّوفي هذه الدرجة "الأخلاق؛  

  .ابن خلدون

تعتمـد مجموعـات متباينـة يرجـع كـل منهـا علـى أسـاس         ، وهكذا؛ فإن فلسفة هـذه المـصطلحات     
وحــق ، وعـين اليقـين  ، علـم اليقـين  : وهـي ، بـين مـراتبهم  ، فـي أطوارهـا الثلاثـة   ، مـن التجربـة الـصّوفيّة   

، المحاضـرة والمكاشـفة   : وبين مراتـب الـسالكين فـي اكتـسابهم لأحـوال العلـم الـصّوفي؛ وهـي                ، اليقين
  .)45(" والمشاهدة

، وليــست ضــرباً مخادعـــاً  ، يثبــت الاســـتدلال العقلــي وجودهــا   ، تجربــة حقيقيّــة  ، فهــذه التجربــة  
، فكلّمـا تخطّـت الـروح المـادة    ، تعتمـد الـروح والمـادة   ، "الإشـراقية "معرفـة  وفلسفة هذه الحالة في ال 
الرجــوع إلــى عالمــه  ، وأمكــن لهــذا الجــوهر الروحــاني  ، قــويَ جــوهر الــروح ، وضــعفت أحــوال الحــسّ 

والتعـرض  ، العلـوم اللّدنيـة   "ويتحـصّل للـصّوفي الاطـلاع علـى         ، "ينكشف الحجـاب  "الأصلي؛ وهنالك   
وتلـك هـي الـسّعادة المتناهيـة        ، أو معرفة الله تعـالى    ، "الفتح الإلهي "عندهم  وهو  ، "للنفحات الربانية 

وفــي ، مــا هــو أجــلّ وأشــرف، فــإذا كــان فــي المعلومــات"، لأهــل الطريــق؛ لمعــرفتهم بحقــائق الوجــود
ولـيس  ، وكان الشّوق إلى العلم به شديداً؛ فالعلم به ألذّ العلوم لا محالـة    ، العلوم ما هو أتمّ وأوضح    
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وهـل يُتَـصَوّرُأن تكـون    . د أعلـى ولا أشـرف وأكمـل مـن خـالق الأشـياء وموجـدها ومرتّبهـا                في الوجـو  
؛ )46("أعظم من الربوبيّة التي لا يحيط بمبادئ جلالها وصف واصـف؟      ، حضرةٌ في الكمال والجمال   

  :على مايظهره البيت، هي أعلى أنواع المعارف وأكملها، فإنّ معرفة الله

  ثم انتسجت بالمُنْتَسِجِِ تْحكمٌ نُسِجَتْ بيدٍ حَكَمَ

  :وأما قوله

ــم انعرجــت    ــإذا اقتــصدت ث  ف
  

ـــرجِ    ــصدٍ وبمنعـــــــــــ  فبمقتـــــــ
  

ــجُ   ــا حُجَــــ ــهدت لعجائبهــــ  شــــ
  

 قامــت بــالأمر علــى الحجــــج  
  

 ورضـــىً بقـــضاء اللـــه حجـــاً   
  

ـــجِ    ــه فعــــــــ  فعلـــــــى مركوزتـــــ
  

لــذي يحــصل فهــذه التراكيــب قــادرة علــى كــشف مبــدأٍ معرفــيّ صّــوفيّ أساســيّ؛ وهــو التّــوازن ا    
وهـو مـا يعـرف بـصحو الجمـع      ، بين النظرة الناسـوتيّة والنظـرة اللاهوتيـة   " عند رؤية السّالك للحق "
، سواء تجلّت باقتـصاد ، صادرة عن القدرة الأزلية بالحكمة الإلهية، ؛ فحركات الخلائق وسكناتهم  )47(
قهـر  (أو تجلّت بانعراج    أو ما يراه العقل بتوسطها واعتدالها في السداد؛         ، )بسط وجمال واعتدال  (

وقبض أو ما يراه العقل بميلها عنه، )وجلال.  

لا يعـزفُ   ،تـستوي عنـده الأضـداد؛ بمعنـى       ، وفي حالة استغراق الشيخ ابن النحـوي فـي الـصّفاء          
" جـل جلالـه   "فيـرى الحـق     ، بل وجه وجهه للـذي فطـر الأشـياء        ، وينكره في الأخرى  ، الحقَ في جهة  
ويرى الحـقّ فـي حـال انعراجهـا باسـمه القـاهر الحـاكم العـادل؛            ،باسمه الحليم اللطيف  ، في اقتصادها 

وفـي ذلـك    . مر عنده سداد وصواب؛ لأنه صدر عن الحقّ المتصرّف في ملكه كيف يشاء ويختار             فالأ
  ). قدر الله وما شاء فعل(رضىً للقدر 

3-3:  

 وإذا انفتحــــت أبــــواب هــــدىً
  

 فاعجــــــــــل لخزائنهــــــــــا ولِــــــــــــجِ  
  

ــا  وإذا حاولـــــــــــــت نهايتهـــــــــــ
  

 فاحــــــذر إذ ذاك مــــــن العــــــرج    
  ج

ــسباق إذا  ــن الـــــ  لتكـــــــون مـــــ
  

ــك ال     ــى تلـــ ــت إلـــ ــا جئـــ ــرَجِمـــ  فُـــ
  

 فهنــــــــاك العــــــــيشُ وبهجتــــــــه
  

 فلمبـــــــــــــــــــتهج ولمنتهِــــــــــــــــــــــجِ  
  

وعـدم تجـاوزه هـذا النطـاق        ، فهو لم يصم العقل بالتقـصير؛ لانحـصار دائرتـه فـي نطـاق الحـسّ               
ونورهـا  ، إلـى قلّبيـة   ، ونورهـا البرهـان   ، مـن عقليـة   ، لاعتماده عليه فـي الوصـول إلـى الحقيقـة الألوهيـة           
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إلا سـبقته  ، لا يحْدُث طورٌ من أطوار الدّين أو الـدّنيا "؛ فإنّه   )48(ان  إلى كشفيةٍ ونورها العرف   ، البيان
  )49("وجاء سريانه في العالم على وفاق لوازمه ودواعيه، مقدّماته التي تمهّد لحدوثه

لا بـد وان ينـشأ لـه عـن كـل مُجاهِـدَةٍ حـالٌ نتيجـةَ تلـك                  "وكذلك المريد في مجاهدتـه وعبادتـه        
ا أن تكـون نـوع عبـادة فترسـخَ وتـصير مقامـاً للمريـد؛ وإمـا أن لا تكـون                     وتلك الحـال؛ إم ّـ   ، المجاهدة

أو غيــر ذلــك مــن ، وإنمــا تكــون صــفة حاصــلة للــنفس مــن حــزن أو ســرور أو نــشاط أو كــسل، عبــادة
إلى أن ينتهي إلـى التوحيـد والمعرفـة التـي هـي      ، ولا يزال المريد يترقّى من مقام إلى مقام   ، المقامات

؛ وبذلك نجـد المحاسـبة تـشغل ابـن النحـوي فـي التـدليل علـى الكمـال                  )50("عادةالغاية المطلوبة للس  
وكذلك فـي كتـاب   ، "الإحياء"الروحي؛ والغزالي هو الذي كرّس لهذا المفهوم أبواباً خاصّة في كتابه   

أنّ اللـه تعـالى لهـم بالمرصـادّ وأنهـم           ، فعرف أرباب البصائر من جملـة العُبّـاد       "، من الإحياء " التفكّر"
ناقشون في الحساب ويُطَالَبُون بمثاقيـل الـذَّرِّ مـن الخطـرات واللحظـات؛ وتحقّقـوا أنـه لا ينجّـيهم          سي

ــة     ــزوم المحاســبة وصــدق المراقب ــة الــنفس فــي الأنفــاس والحركــات   ، مــن هــذه الأخطــار إلاّ ل ، ومطالب
ــمّ بالمرابط ــ، فرابطــوا أنفــسهم أولاً بالمــشارطة (...) ومحاســبتها فــي الخطــرات واللحظــات    ــمّ ، ةث ث

؛ )51("فكانـت لهـم فـي المرابطـة سـتّ مقامـات           ، ثـم بالمعاتبـة   ، ثمّ بالمعاقبة ثمّ بالمجاهـدة    ، بالمحاسبة
بعـلاج خُلُـق الـنّفس ومـداواتها بمـضادّة          " ،– كما يقول ابن خلدون    –فيكون حصول هذه الاستقامة     

بارتكـاب  ، الاعتـداد بـه  والميل إليه و  ، الشّهوة ومخالفة الهوى ومقابلة كلّ خلق يحسّ من نفسه هواه         
والغـضب  ، والـشّره بـالكفّ عـن المـشتهى       ، والكبرياء بالتّواضـع  ، ضّده الآخر، كمعالجة البخل بالسّخاء    

  .)52("بالحلم

  التّعليمية: 4-1
ــدت  ــال إذا ركــــ ــج الأعمــــ  فهــــ

  

ـــج     ــا هجـــــت إذن تهـــــ ــإذا مـــ  فـــ
  

ــماجتها  و ــه ســــ ــي اللــــ  معاصــــ
  

ــسَّمِــجِ      ــق الـ ــذي الخلـ ــزدان لـ تـ
  

 هاولطاعتــــــــــــــه وصــــــــــــــباحت 
  

ـــج     ــباح منبلــــــــــــ ــوار صــــــــ  أنــــــــ
  

 مــن يخطــب حــور الخلــد بهــا  
  

ـــج    ــالحور وبالغنــــــــ ــر بــــــ  يظفــــــ
  

 فكـــــن المرضـــــي لهـــــا بتقـــــى   
  

ترضـــــاه غـــــدا وتكـــــون نــــــــج      
  

ــب ذي  ــرآن بقلـــــ ــل القـــــ  واتـــــ
  

ـــج       ــه شــــ ــصوت فيـــ ــرق وبـــ حـــ
  

 وصـــــــلاة الليـــــــل مـــــــسافتها  
  

 فاذهـــــــب فيهـــــــا بالفـــــــــــم وج    
  

ت إلـى ترسـيخ هـذه الـروح التعليميـة بـالنظر إلـى                في هذا المقطع مـن الأبيـا       يهدف ابن النحوي  
" توازنيـة "فـالمراد هنـا تحقيـق    ، فهو يمزج بـين أصـول الأشـياء ونظائرهـا     ، أصول التشريع والتقنين  
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خاصّــة وأنّ ، ينظــر إليهــا المريــد نظــراً يطلــع بــه علــى المقــصد والغايــة؛ إذ هــي تكمــل بعــضها بعــضاً 
  .)53("فيكون أحدهما مانعاً من الكمال في الثّاني، لغالبقوّة العقل لا تفي بالأمرين جميعاً في ا"

، فإنّ المريد المتعبّد العالم تتحصّل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر والإقتداء، وعلى ذلك
، انبعـث مـن ذاتـه شـوق إلـى جهـة المـصلحة       ، فإنّه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصّلاح فيـه     "

صلى الله عليه   (رتبة البنيّ   ،  كما يقول الغزالي؛ وأقصى الّرتب     )54("رادة لها وإلى تعاطي أسبابها والإ   
ومراقـي  "، وكـذلك حـال خلفائـه الرّاشـدين    ، الذي تنكشف له الحقـائق مـن غيـر اكتـساب        ) وآله وسلّم 

وإنمـا يعـرف كـل سـالك     ، ولا حصر لتلك المنـازل  ، هي منازل الساّئرين إلى الله تعالى     ، هذه الدرجات 
، القلب: ثلاثة أمور ، فهاهنا، )55("ويعرف ما خلفه من المنازل    ، فيعرفه، لذي بلغه في سلوكه   ا، منزله

  .)56(وحضورها فيه، وحصول نفس الحقائق في القلب، وحقائق الأشياء

). من القـرآن الكـريم مباشـرة      (القياسيّة الحمليّة والشرطيّة    ، وهو يعمل على استخراج الأشكال    
ولا يقف به هـذا المنهـاج   ، هو ميزان معرفة الله تعالى    ، ناً أن هذا الميزان   ويدعو مُريده أن يعلم يقي    

  .حتى يكاد يستنفد الأمثلة كلّها على هذه الهيئة الشرطية

ــإنّ مــوادّ تلــك التراكيــب القياســيّة   ، وهكــذا هــي حقــائق  ، دومــاً فــي تلــك الأســاليب الــشرطية   ، ف
أو إلـى القـضايا البيّنـة    ، جربة المكررة المقبولـة  أو الت ، تستند إلى العيان والبداهة الحسيّة    "، ضرورية

أو مــن أوائــل ،  مــن غريــزة العقــل-كمــا يعبّــر الغزالــي–فهــي ، لا يكــاد يــشك فيهــا، بــذاتها أمــام العقــل
  .)57("العقل

ثــمّ علــى ، أمّــا طريقــة العقــل؛ فتمثّلهــا الأبيــات المتقدمــة؛ وهــي قائمــة علــى النظــر الطبيعــي أولاً
والانخـلاع  ، صول الفلسفة والعقيدة، وعلى القول في الإشارات وحقائق الأحوال  العلاقة المثبتة بين أ   

  .)58(.عن الحول والقوّة؛ وكلّها أسس منظمة للمتصوفة

كانــا قــوّتين أساســيّتين فــي هــذه      ، وهكــذا يمكــن القــول؛ بــأنّ النظــر العقلــي والفهــم الروحــي        
 الـصّوفية فيهـا، بأنهـا لـيس فيهـا تمـايز       القصيدة؛ بحيث أمكنهما أنّ تعبـرا بجـلاءٍ عـن ماهيـة التجربـة       

ولـيس  ، ليست سوى تأويلات لها؛ وأن المـذهب الفلـسفي     " الإشارات الإلهية "ولا اختلاف؛ وأن تلك     
  .ظاهرة دينية، هو أساساً، يملك بداخله وعياً صوفياً، كان بالمعنى العميق، الديني

ياً خالصاً؛ وهـذا لا يحجـب عنهـا    ؛ تنزع بها منزعاً روح"الوجد"و  " العقل"وبذلك فإن ثنائية    
، "للمنفرجـة "أن الإغراء المستمر ، إغراءات أخرى ذاتية بالاستمتاع بتجارب الوجد لذاتها فلا شك 

وهـو أشـدّ مـا    ، "بـالفهم الروحـي للحقيقـة الإيمانيـة     "هو الإحاطة بتجارب الوجد لذاتها؛ والإنغماس       
ــاً تامــاً فــي    هــي الطريقــة ال " طريقــة المنفرجــة "بــأنّ ، يكــون يقينــاً  وحيــدة التــي تمــنح الــنفس اطمئنان

  .إيمانها
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ليـــست مجــرد ذاتيــة؛ وإنمــا هــي تتجـــاوز     ، ليؤكــدّ أنّ التجربــة الــصّوفية   ، وأنّ هــذا الإحــساس  
وبعبـارةٍ  . المـصدر الخـالق للكـون     ، أو الـذّات الكلّيـة التـي هـي أيـضاً          ، الذاتية؛ فهي اتحاد مـع الواحـد      

أو فــي الــذات الكليــة التــي هــي أســاس ، درها فــي الواحــدنجــد مــص، وهــذه التجربــة نفــسها: "أخــرى
، ليست شيئاً بشرياً فحـسب؛ وإنمـا هـي تعكـس طبيعـة الكـون              ، فإنّ القيمة الأخلاقية  ، ومن ثم . العالم

إنّ العـالم غيـر   : لهـذا فـإنّ النظـرة المألوفـة للمـذهب الطبيعـي التـي تقـول              . وتتأسّس في هذه الطبيعة   
ــيم؛   ــسبة للق ــا  البــشري محايــد بالن ــرث به ــصّوفية  ،  أو هــو لا يكت ؛ إذ إنَّ قــوى )59("نظــرة ترفــضها ال

، وتطبق على كل حركة من حركات الصلاة المعنى الروحي الـذي يكمـن فيهـا              ، النفس تتوجه إلى الله   
وقد استغرق هذا الأمر الغزالي في كتاب الإحياء حيزاً كبيراً لحثّ النفس على الفيض الوجداني فـي           

  )60(.لم تجرِ العادة بذكره في فنّ الفقهما ، ممارسة الصّلاة

؛ مـن أن الاعتبـارات القرآنيـة التـي تـرد علـى              )بما قالـه الـشاطبي فـي موافقاتـه        (ويستضاء بهذا   
وهو الهداية التامّة على ما يليـق  ، إنما ترد على وفق ما نزل له القرآن الكريم  "– الأفهام   –القلوب  

أحوالهــا لا بــإطلاق؛ وإذا كانــت كــذلك فالمــشي علــى  وبحــسب التكــاليف و، بكــلّ واحــد مــن المكلفــين
طريقتها مشيٌ على الصّراط المستقيم؛ ولأن الاعتبار القرآني قلّما يجده إلا من كان مـن أهلـه عمـلاً        

فإنّــه كلــه جــارٍ علــى مــا تقــضي بــه العربيّــة؛ ومــا تــدلّ عليــه الأدلّــة   (...) بــه علــى تقاليــد أو اجتهــاد 
  :  كما في قوله)61("الشرعية

ــب ذي  ــرآن بقلـــــ ــل القـــــ  واتـــــ
  

 حُــــــرَق وبــــــصوت فيــــــه شــــــج   
  

 وصـــــــلاة الليـــــــل مـــــــسافتها  
  

 فاذهــــــــب فيهــــــــا بالفـــــــــم وج    
  

لا نتأوّل مفـاهيم فلـسفيّة، أو نأخـذ تأويلاتهـا علـى اصـطلاحات بعينهـا، أو نعمـل                    ، ونحن بذلك 
ابـن النحـوي،   ويكفي القول؛ بأنّ الاتجاه العقلي الخـالص عنـد       . على إحالتها رموزاً إلى معان فلسفيّة     

ــة، تعتمــد القيــاس والاســتنباط أداتــين واضــحتين فــي معالجــة آراء كثيــرة فــي هــذه          ــل قــوّة عقليّ يمثّ
  .القصيدة

 لا تكــادان تتفقــان بالقلــب، فكلتاهمــا – علــى مــا تقــدّم القــول عنــده –غيــر أنّ هــاتين الــرؤيتين 
ــسّنّة؛ وإنّهمــا تــذعنان لمــستوجبات العقــل، والا     ســتعداد الخلقــيّ للخــشوع  تمــيلان نحــو العقيــدة وال

أهلٌ لأن يسفر عن الغزالي، الذي تعـدّ شـدّة الـشّعور    "والإيمان ما يميّزهما؛ وهو بهاتين النّظرتين،  
  .)62(" الخلقي فيه صفة مسيطرة



  خريوش

  154

  :ثالثاً

  بنية الشرط في المنفرجة: 5-1

قتـضى ذلـك   ، تستغرقها أساليب لغوية متباينة، وأخرى تراكيـب نحويـة، وقـد ا   "المنفرجة"تكاد  
ــة وســائل اشــتراطية مختلفــة، فــي تحقيــق الأغــراض المتوخّــاة؛ ذلــك أن المريــد        فــي "التفــصيل تهيئ

وتلــك . هــي نتيجــة لتلــك المجاهــدة، مجاهدتــه وعبادتــه، لا بــدّ وأن ينــشأ لــه عــن كــل مجاهــدة حــالٌ 
وإنما تكـون  ، ةفترسخ وتصير مقاماً للمريد؛ وإمّا أن لا تكون عباد ، إمّا أن تكون نوع عبادة    : الحالة

؛ ذلـك أن هـذه البينـة    )63(" أو غير ذلـك ، من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل      ، صفةً حاصلةً للنّفس  
وبـين الإبـصار   ، بـين الوجـود والجـزع   : إزاء قـوّة الـربط هـذه   ، لا تبرح حقائق ذهنية بعينها  ، الشّرطية
 الـذي يعـتلج بالأحـشاء؛ ذلـك         وبين الـشّوق الـشديد    ، وبين تحرك النّفس إلى ما تميل إليه      ، والظهور

  :تمثّل حالة الوجوب التّام لمقتضى هذا العمل الطبيعي؛ كما في قوله، أنّ هذه المسافات بينها
 وإذا كنــــــــت المقــــــــدام فــــــــلا

  

ــرهج       تجــزع فــي الحــرب مــن ال
  

 وإذا أبــــــصرت منــــــار هــــــدى
  

ـــج     ــوق الثبـــــ ــرداً فـــ ــاظهر فـــ  فـــ
  

 وإذا اشـــتاقت نفـــس وجـــدت  
  

ـــ    جألمــــــــا بالــــــــشوق المعتلـــــــــ
  

 بنيــة مــن مجموعــة الأبنيــة اللّغويــة تتميــز بكونهــا تمثّــل دلالات هــذه -إذن–فالبنيــة الــشّرطية " 
؛ فقد كان لأسلوب الشرط أثـر بعيـد فـي حيـاة       )64(" حسب تمثلها هذه البنية   ، الاقتضاءات الشّرطية 
ذلــك وكــان معتمــده فــي ذلــك التعــرض لــبعض المباحــث اللغويــة كمــدخل إلــى    ، ابــن النحــوي الفكريــة 

لا بالاسـم الـذي لا خطـر       ، وهو الفعل ، إنّما يتعلق بما هو على خطر الوجود      ، لأن الجزاء "الشرط؛  
  .)65(". فيه

ويخلق لديه شـعوراً  ، يجعل الشيخ ينشئُ خطابه الأدبي ، "إن هذا الشرط والإنشاء النحوي    ": 5-2
لالتهـا لأبعـاد أوجـه الاقتـضاء     بالقدرة على الفعل والإنجاز؛ ذلـك أنّ هـذه القـضية المتعلقـة بالبنيـة ود         

تؤخذ على أنّها متصلة بالمكون البلاغي؛ أي بالتحقيق البلاغي للبنيـة النحويـة؛ وذلـك بفـضل        "، هذا
  .)66("بنيتها المشتملة على عناصر معجمية ذات صلة بالإحالة المقامية المباشرة

، همهـا علـى ظاهرهـا   يـصعب ف ،  بحكـم تأويلاتهـا الرمزيـة   -كمـا اشـرنا  –لذلك؛ فإن هـذه الأدوات    
، يــبخس الــدلالات المنوطــة بهــا" الفهــم الجزئــي"فــضلاً عــن أن ، بكلّيّتهــا" المنفرجــة"باجتزائهــا مــن 

 دلالات متكاملــة فــي نظــرة ابــن  -ســيكون حتمــاً–" الفنّــي"ويجرّدهــا مــن إيحاءاتهــا الدالــة؛ فمجالهــا  
وهـو  ، هـذا الأسـلوب الإنـشائي     كما في ذهنيّة أهل الفلسفة من المتصوّفة فقد أخذ الشيخ ب          ، النحوي

وأخـرج  ، ثـمّ أضـفى علـى ذلـك كلـه صـبغةً قويـةً مـن فكـره وعاطفتـه            ، راسخ الاعتقاد بـالفكرة الإيمانيـة     
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كمــا يــنعكس عليهــا قبولــه وحبّــه لعظمــة الإلــه ، التــي تــنعكس عليهــا شــاعريته ونفــسه" الجزئيــة"هــذه 
  .سبحانه وتعالى

إطــاراً ، طالبــاً منــه أن يقبلــه وقتيــاً ، لم للمخاطَــبِفــافتراضٌ يقدمــه المــتك "، "إذا"أمّــا إشــتراط 
فمهمـا كـان اختيـار المـتكلم فـي اسـتغلال هـذه              ، للمحادثة التي يوجد مضمونها فيما يسمّى الجوابّ      

العلاقة بين الاقتضاء والشرط؛ فهذه العلاقـة موجـودة فـي النظـام لا فـي القـول؛ فـالفرق بـين الـشرط                  
؛ وفي هذا تأكيـدٌ علـى أنّ   )67("البنيتين المتعالقتين في بنية واحدة أن الشرط بنيةٌ تنجز     ، والاقتضاء

؛ فإنه )68(.أو التقارير الوصفية، مفهوم الشرط أشد التحاماً بصيغة الحدث منه بصيغة الأحكام العامة
ــه يبقــى لكــل مــستوىً اقتــضاؤه            ــي فــي هــذه الأنحــاء الاشّــتراطية؛ فإنّ مهمــا يكــن المــستوى التجريب

  .الخاص

خطابـــه الأدبـــي مـــن أجـــل الآخـــر ، ينـــشئ الـــشيخ ابـــن النحـــوي، لقـــوّة مـــن الاســـتدلالوبهـــذه ا
المتقلــب فــي المقامــات والأحــوال؛ إنمــا هــو يخلــق نفــسه خلقــاً مــستديماً ويوطّنهــا علــى ، "المريــد"

بـين  "، "ثنائيـة دلالتهـا  "في ، "إذاً"تحتمله ، تمتزج باقتضاء شرطيّ، ارتياد منازل وجودية متجددة 
وسـياق شـرطيّ لا يخلـو مـن ظرفيـة؛ أمّـا مقـاييس التمييـز فتبقـى فـي                    ، ق ظرفي صـرف   سيا: سياقين

  .)69("وتتدقّق أحياناً بمعطيات تركيبيّة، مجملها دلالية عامة

  الخاتمة: 5-3

الــذين يــرون أنّ معرفــة الــنّفس طريــقٌ إلــى ، مقولــة مــن مقــولات المتــصوّفة، "المنفرجــة"حقّقــت 
تطفـح بـالرمز؛ فإنهـا لـم تحـد عـن تلـك الـسمة؛ واتخـذت مـن               " جـة المنفر"معرفة الحـقّ؛ ولمـا كانـت        

ــاع          ــصّوفية؛ وأولــى هــذه الفــضائل اتّب ــة وســيلة للكــشف عــن دقــائق ســلوك ال الإشــارة القرآنيــة الخفيّ
نموذج لكلّ كمـال؛ فـالميراث      ) صلى الله عليه وسلم   (؛ لأن الرسول    )صلى الله عليه وسلم   (الرسولِ  

، )70("لكلّ الحقائق والتّعاليم التي تضمّنتها المسالك النبويّة الـسابقة      هو الخاتم والجامع    "المحمّدي  
وقــدوة ، وأئمــة الواصــلين المقــرّبين، وهــم ســادات العــارفين"،الــصّحابة رضــوان اللــه علــيهم، وكــذلك

  :؛يقول الشيخ)71("السالكين
ــدي   ــى المهـ ــه علـ ــلوات اللـ  صـ

  

 الهـــــادي النـــــاس إلـــــى النهــــــج   
  

ــيرته   ــي ســـــ ــر فـــــ ــو بكـــــ  وأبـــــ
  

  مقالتـــــــــه اللهــــــــــــج ولـــــــــسان  
  

 وأبـــــــــي حفـــــــــص وكرامتـــــــــه
  

ـــج    ــارية الخلــــ  فــــــي قــــــصة ســــ
  

 وأبـــــي عمـــــرو ذي النـــــورين  
  

 المــــستحي المــــستحيا الــــبهج    
  

 وأبــــي حــــسن فــــي العلــــم إذا
  

 وافـــــــــى بـــــــــسحائبه الخلـــــــــــج  
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ــى أنّ   ــا؛ إل ــيس مــن غرضــه   ، هــذا العمــل  وأشــير هن ــدة   – فــي الأســاس  –ل  أن يبحــث عــن عقي
ــة ال   ــة؛ فلكــي تظــلّ   التــصوّف الإســلامي الدّقيق ــا"ثابت ــى    " نظرتن ــشعري للتــصوًف عل حــول الأصــل ال

الإمـام  ، وعلـى الأخـص   ، إلـى ميـدان الفلاسـفة     ، هل نردُّ هـذا الـرأي     : الخصوص قائمة؛ يجب أن نقول    
الغزالــي، أو كيــف نُفــسِّرُهُ، إذا كــان هــذا التوجّــه مقــصَدَنا؟؟، وهــو لــم ينــشأ فــي الأســاس عــن نقــدٍ      

بل عن شعورٍ بقلَّة قـدرتها؛ وفـضلاً عـن ذلـك؛ فـإن مزاولـة ابـن النحـوي العلـم                لِوَسائِلِنا في المعرفة،    
أيَّدت لدينا هذا الشعور، الذي لم يستطع الجُهدُ الخُلُقي أن يكبحه؛ ولذا، فإن تلك النظرة    . والبحث

  !!.الفلسفية لم تنطوِ على شيءٍ من الاختيار

  سيرةٌ ذاتية: 1-6: رابعاً

وي لا ينحـو منحـى المنقـذ فـي اعترافاتـه؛ إلاّ أنـه يكـاد يـوقظ فيـه          على الـرغم مـن أن ابـن النح ـ      
ولعلّ هذا هو ما يفـسّرُ      . الكتابة الذاتية؛ فهو في هذا يحلّلُ أزمته الروحيّة تحليلاً يقرّبنا من المنقذ           

إلحــاح ابــن النحــوي المتمثّــل فــي موقــف المَغْــرب المرابطــي مــن الإمــام الغزالــي، وخاصّــة مــن إحــراق  
  .؛ فقيمة هذه الإشادة، ليست في معناها؛ وإنما في المنهج الذي أحدثته"حياءالإ"كتاب 

هذا هو المنظور الذي يمكّننا من الاجتراء علـى مـا فـي المنقـذ مـن سـيرة حيـاة فكريـة تعقّبهـا                  
  . ابن النّحوي في القصيدة قيد المعالجة

اليقـين؛ ليثبـت أنّهـا تـؤدي      ينتهج ابن النحوي سُبُلاً مختلفةً في طلـب  – إذاً –من هذه الوجهة   
إلــى معــارف صــادقة فــي ذاتهــا، وهــذا لا يــصدُق علــى البُعــدِ الفلــسفي وحــده، وإنمــا علــى المعرفــة        
الـــصّوفية التــــي قــــد تجـــرّ الــــبعض إلــــى إنكارهـــا؛ أو المنطــــق الــــذي قـــد لا يمثّــــلُ تلــــك البــــراهين     

  .والاستدلالات؛ عندما لا يحمل لهم تلك الرؤى الواضحة التي يعتنقونها

 قيمة الرؤية الفلسفية بالنسبة للمتصوّفة؛ إنهـا توضـيح لوجهـة النظـر التـي      – الآن –تتضح لنا  
لقـد سـبق لابـن النحـوي أن انتـصر لأبـي حامـد الغزالـي،                 . يرى منها ابـن النحـوي المعرفـة المتوخّـاة         

، على  "الإحياء"وكتب إلى الأمير المرابطي في ذلك، وأفتى بأنَّ تلك الأيمان لا تُلْزِمُ، وانتسخ كتاب               
  .ما تقدُّم القول في ذلك

إن هذا النوع من التأييد والوداد، هما ما يحاول الشيخ ابن النحـوي، أن يجيـب عنهمـا، لينبّـه          
أن الفلــسفة والــصّوفيّة تــصادفان هــوىً لديــه، وخاصّــة فــي جانبهمــا العملــي المتــصل بحقيقــة الفقــه       

وضــدّ ، لــم يتجــه ضــدّ أفكــارٍ ،  حقــائق نظريــةوالفقهــاء؛ ذلــك أن هــذا المــنهج العملــي الــذي يؤسّــس   
  .يسعى لتأصيل معرفي توحيدي، ولكنه في الحقيقة، معارف بعينها
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وإلـــى براعـــة المتـــصوّفة فـــي مجاهـــداتهم ،  إلـــى قـــوّة الحجـــاج الفلـــسفي– إذن –يَجْهَـــدُ ، فهـــو
فــإنّ ســائر ، يذابّــاً عــن مذاهبــه؛ إذ يجعــل جميــع الــسّبل تتجــه إلــى المــدرك المتعــال ، وأحــوالهم أيــضاً

  .الأساليب تقود لأصول الدين

علــى أنهــا تمثــل شــرخاً فــي شخــصيّة ابــن   ، الفلــسفة" وحــدة"إنّ مــن يقتــصر علــى النظــر إلــى  
لا بــد وأن يــستخلص أحاديّــة ، وحيــاة الحقيقــة لــدى المتــصوّفة، بعيــداً عــن أصــالة الأفكــار، النحــوي
اب وقيمته في حدود الجانب الفلسفي؛ التي تحصر معنى الخط" الأحادية"ولكن مقابل هذه   ، الرجل

ــشّرطي؛ وتــدخل فــي           ــة بالإنــشاء النحــوي ال ــربط المعرف ــة فلــسفية ت ــا عــن رؤي يمكــن أن نتحــدث هن
وتعتبر أنّ التوحيـد إذا اشـتهر وتمكّـن؛ فإنّـه يعمـل علـى إرسـاء الحقيقـة؛                   ، مقدمات القياس البرهاني  

  . الذي يتخذ الشرط أساساً لتكوينهوأنّ الأفكار تكتسب قوّتها من هذا الاستدلال الأسلوبي

أراد أن ، ؛ ذلك أنّ ابـن النحـوي    "المنفرجة"يتجلى في بنية    ، هذا الربط بين الفلسفة والتصوّف    
ويثبت آصرتهما في هذا التّوجيـه؛إذ كـان يـدرك خطـورة تـراث           ، "العقل والقلب "يصل بين الرؤيتين    

هـــو مـــا يعطـــي ، ا التأصـــيل المعرفـــيتمتـــد أصـــوله إلـــى عمـــق إيمـــاني؛ ذلــك أنّ هـــذ ، ثقــافي معرفـــيّ 
علــى أنهـا محاولــة  ، للمتـصوّفة قــوّتهم وسـلطانهم؛ وهــو المـنهج الــذي يـؤمن بــه فـي مــسيرته الفقهيّـة      

كما يراه الإمام الغزالي؛ فإنّ القوّة المعرفيّة التي يرنـو ابـن النحـوي              " إلى يفاع الاستبصار  "للارتفاع  
ولكنّ المـسألة الأكثـر أهميـة فـي هـذا           . وزه كتراث معرفي  فعالية تتجا ، ترى في التراث الصوّفي   ، إليها

، هي هذه الثنائية التي نسعى لإظهارها في شخصيّة ابن النحوي؛ فهـذا الإثبـات لقـوّة العقـل                 ، السياق
ــة النظــر الوجــدي    همــا مــا يــدفعان بــابن النحــوي أن   ، ورســوخ المعــارف ، وهــذا الإلحــاح علــى أهميّ

لا تقدّم ، هي السّيرة المتأصلة في حياته؛ فأفعال الشخص وأفكارهالتي ، يقرّرهما في منهج المنفرجة   
  .وليس التميّز، على أنها أصلية أو مخالفة؛ وإنما على أنها المؤدية إلى النجاة

تنحو بها منحىً يقودُ إلى الإنفراج؛ فهـو يعـرف خبايـا            ، من دلائل وأسرار  " المنفرجة"لا تخلو   
ويستـشعر الأدلـة   ، علـوم وأسـرارها فـي هـذا الفـضاء الكـوني           ويـستظهر غايـة ال    ، الأنفس في مواجدها  

  .كما أرادتها الشريعة العملية، بأدق أحوالها، العقدية

إنّـه كـان يعلـم أنّ هـذه     ،  معنى إنشائه هو للمنفرجة بالـذات     - إذن –لقد كان ابن النحوي يدرك      
دى سـلطان معرفـة   وكـان يـدرك م ـ   ، لن يكون لها الوقع نفسه؛ لو أنها صـدرت عـن غيـره            " المنفرجة"

بنـاءً علـى    . ويـدرك إمامتـه واسـتجابة دعوتـه علـى مـن يناهـضه             ، ومدى معرفة سـلطان القلـب     ، العقل
  !.فتوىً فقهيّة في حقّ من يخالفونه" المنفرجة"فكانت ، ذلك؛ فهو يؤمن بوجوده

 ألاّ نعثــر فــي ثنايــا المنفرجــة علــى مختلــف الــسّمات والخــصائص التــي انتحلهــا -إذن–لا عجــب 
لا تخـالج نفـسه   ، فالـشيخ ابـن النحـوي    ، وابـن العربـي   ، أمثال ابـن الفـارض    ، وّفو الحقب المتأخرة  متص
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بحيـث يظهـر فـي النهايـة أن لا     ، إنـه لا يخـالف حتـى نفـسه فـي أي مـن أبيـات منفرجتـه           ، المخالفة؛ بل 
  .فرق بين سيرة حياته الفكريّة وبين مقام المتصوّف

لا تـضع   ، وسـلطة الاتجـاه الوجـدي الـصوّفي       ، طة العقـل  بـين سـل   " المنفرجـة "فالثنائية فـي بنيـة      
وداخــل زمــان دنيــويّ محــدود؛ فــإنّ مفهــوم التمّــايز بينهمــا ينقلنــا إلــى     ، المعرفــة فــي مــستوى أفقــي 

بــل ، ليــضع معرفــة الــشيخ ، ويغيّــر رؤاهــا، ويخرجهــا عــن إطارهــا التــاريخيّ ، مــستوى النّفــاذ العميــق 
  .ع حالاتهاوحياته داخل تجليّات المتصوّفة في أرف

لن ينظر إلى ما قيّدناه في مبتدأ هذا القول؛ بأنّ الشيخ استبصر رؤيةً دون أخرى؛ إذ            ، حينئذ
مقدرة من جهـة الأنبيـاء؛ لا يـدرك    ، بأنّ أدوية العبادات"، سرعان ما تتبدّى له مقولة صاحب المنقذ     

دركـوا تلـك الخـواصّ بنـور        وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبيـاء، الـذين أ             
ولا ينـأى عنـه؛ فـالتوتر    ، لا يحجـب الأول ، غير أنّ هذا التقدير الثاني، )72("النبوّة، لا ببضاعة العقل  

ترتفعــان ، هــذا التــوتر هــو تــوتر بــين قــوتين . يظــلّ متأزمــاً فــي شــخص ابــن النحــوي ، بــين الــرؤيتين
  .ن اختلاف مصدريعلى مابين تينك القوّتين م، بصاحبهما نحو الإدراك الكلي

 هـل يعلـو حقـاً علـى البعـد الوجـدي، أو       ؟"المنفرجة"ما طبيعة هذا البعد الفلسفي في       ، ولكن
  أنّه ينصرف أمام حالةٍ من حالات التجليّ؟؟

، تـصّور الوجـود علـى مـا هـو عليـه      ، وغايـة إفادتـه  "، لم يستطع البحث أن يكـشفها  ، تلك مسالة 
ونفــساً ، ويــصير عقــلاً محــضاً ، الفكــر بــذلك فــي حقيقتــه فيكمــل ، بأجناســه وفــصوله وأســبابه وعللــه 

   .)73("مدركةً
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The Cognitive Rehabilitation in the Monfarejah Between 
the Practical View and Philosophic Sophism 

 

Hussien Khreawish, Dept. of Arabic, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This research studies, through examination and analysis, the dimensions of 
the "Monfarejah" for Abi AI Fad) Yousef Bin Al Nahwi , commencing from the 
stylistic contextual structures and how to employ them, as the sophist episode is 
taken as subject matter of the study, instead of being a resort for the 
existentialism experiment. Accordingly, the manner in which the cognitive 
structure is interacted and its efficiency to demonstrate and enrich must be 
realized. This reveals that this interaction has two dimensions of effectiveness, 
they are: The psychological dimension and the indicative dimension, or the 
psychological function and the nominal function. This requires us to distinguish 
between two patterns of images: The first is the intellectual pattern and the other 
one is the emotional or perceptual pattern. 

The research does not pursue the problem of interpretation in itself or the 
problem of sophist cognition, but it pursues- carefully - to reveal the extent of 
the literary context to unveil the cognitive structure of sophism; it also examines 
how far this structure can affect the literality and poetic coining; we tried to go , 
through the poet, into the depth of the sophist thought, to explore its dimensions 
and understand its conditions and positions, that make it a distinctive cognitive 
structure. Therefore, the research method requires us to ask: Why was the 
Monfareja? Is it behind the severity of the Sheikh? Is it an argument of the mind 
in its critical state? I say so, because the successive experiments of the mind-for 
some philosophers as Al Ghazali- perceive that 'At the back of the mind 
cognition, there is another dominator, if he is an unequivocal the mind fails in its 
judgment'. 

 14/3/2007قبل في  و   31/10/2006 قدم البحث للنشر في
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؛ في الوصول )عليه السلام(هذه في الأصل هي نظريّة الإمام القشيري في المعرفة على تدرّج سيدنا إبراهيم  )48(
 ثم يزيد" هذا ربي: "إلى حقيقة الألوهية؛ إذ طلع عليه نجم العقول، فشاهد الحق بسرّه بنور البرهان، فقال

، ثم أسفر الصبح ومَتَعَ النهار، فطلعت "هذا ربي: فقال"في ضيائه فطلع له قمر القمر، فطالعه بشرط البيان 
يا قوم : "شموس العرفان من برج شَرَفها، فلم يبقَ للطلب مكان، ولا للتجويز حكم، ولا للتهمة قرار، فقال

 ". الظهور سترإذ ليس بعد العيان ريب، ولا عَقِبَ"؛ "إني بريءٌ مما تشركون

م، 2000، تحقيق إبراهيم بسيوني، الهيئة المصرية العامة، 485ص : لَطائف الإشارات؛ المجلد الأول: انظر(  
 .3ط

 .120م، ص 1968هـ، 1387، 202: ، العدد"كتاب الهلال"حياة المسيح، عباس محمود العقاد، : انظر )49(

 ).ت.د(، الطبعة الرابعة ، دار إحياء التراث العربي، بيروت468مقدمة ابن خلدون، ص )50(

ويمكن مراجعات هذه المقامات وبيان حقيقتها . (47، 4؛ ج"كتاب المراقبة والمحاسبة"إحياء علوم الدين،  )51(
وفضيلتها، وتفصيل الأعمال فيها، وأصل ذلك المحاسبة، ولكن كل حساب فَبَعْدَ مشارطة ومراقبة، ويتبعه 

 ).عند الخسران المعاتبة والمعاقبة

 .35ص: ئل لتهذيب المسائلشفاء السا )52(

 .3/23ج:إحياء علوم الدين )53(

 .3/10ج: الإحياء )54(

 .3/11ج: الإحياء )55(

 .3/16ج: الإحياء )56(

 .115القسطاس المستقيم، الغزالي، ص )57(

، 1، تحقيق محمود أمين النواوي، ط120التعرف لمذاهب أهل التصوف، لأبي بكر محمد الكلاباذي، ص )58(
 .بي للطباعة، بمصرمكتبة الكليات الأزهرية، دار الاتحاد العر

، 1999، مكتبة مدبولي، سنة 393التصوف والفلسفة، ولتر سيتس، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ص )59(
 .القاهرة

 ).كتاب أسرار الصلاة ومهماتها(، 1/198ج: الإحياء )60(

، 2/32ج: التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي: وانظر. 3/404ج: موافقات الشاطبي )61(
 .ةالقاهر. م1961/هـ1381

 .29ص: الغزالي، كارادوفو )62(

 .1099-3/1098ج: مقدمة ابن خلدون )63(

 .م2002 تونس –، جامعة منّوبة، كلية الآداب 1/160ج: الشرط والإنشاء النحوي للكون )64(

 ).ت.د(، منشأة المعارف بالاسكندرية، 349حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه، محمد سعد، ص )65(
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 .23ص: سانيات الوصفيةالشرط في القرآن، على نهج الل )66(

 .1/186ج: الشرط والإنشاء النحوي للكون )67(

 .121ص: الشرط في القرآن )68(

 .69ص: المصدر السابق )69(

-هـ1401، 1، دندرة للطباعة والنشر، القاهرة، ط"الحكمة في حدود الكلمة"المعجم الصوفي، سعاد الحكيم  )70(
1981. 

 .2/370ج: مجموع الفتاوى: ابن تيمية )71(

 .45ص: المنقذ )72(

 .، تحقيق علي عبد الواحد وافي3/1009ج: ن خلدونمقدمة اب )73(

  المصادر والمراجع

تحقيّــق محــبّ الــدّين الخطيــب، المطبعــة الــسلفية،  . العواصــم مــن القواصــم: ابــن العربــي، أبــو بكــر
 .م1979القاهرة، 

شـرح أبـي الحـسن علـي البوصـيري، تحقيـق وتقـديم              . المنفرجـة : ابن النحـوي، يوسـف أبـو الفـضل        
 .م1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، . بو رزّاقأحمد بن محمد أ

 .، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعةمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون

سلـسلة  . تحقيق الأب أغناطيوس عبـده .  شفاء السّائل لتهذيب المسائل:خلدون، عبد الرّحمنابن  
 .م1959، بيروت، 11، عدد بحوث ودراسات

كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية،    . معراج ابن عربي من الرؤيـا إلـى التعبيـر      : ميدابن زيد، عبد الح   
 ).ت.د. (صفاقُس

القـاهرة، الهيئـة العامـة لـشئون المطـابع          . ، تحقيـق الأب قنـواتي وسـعيد زايـد         "الإلهيـات ": ابن سينا 
 .م1960 -هـ1380. الأميرية

 ).ت.د. (، دار صادر، بيروتالفتوحات المكيّة: ابن عربي

، العــدد التاســع حوليــات الجامعــة التونــسية". حياتــه وآثــاره: ابــن النّحــوي: "اي، محمــد الأزهــربــ
  ).187-173ص (م، 1988السنة : والعشرون

  .م1971، بيروت، 3، طمذاهب الإسلاميّين: بدوي، عبد الرحمن
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ــي : بلاثيــوس، آســين  ــن عرب ــه اب ــه ومذهب ــة المطبوعــات،     . ، حيات ــدوي، وكال ــرّحمن ب ــد ال ترجمــة عب
 .م1979لكويت، ا

ندوات : إلى أي مدى تأثير الغزالي في الفكر الأوروبي، ضمن سلسلة : مقال: الحبابي، محمد عزيز  
 ".أبو حامد الغزالي "1988. 9، رقم ومناظرات

، دندرة للطباعة والنشر، القاهرة، ط،      "الحكمة في حدود الكلمة    "المعجم الصُّوفي : الحكيم، سعاد 
 .م1981 -هـ1401

، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طهويّة العلامات في العتبات وبناء التأويل: يبحليقي، شع
 .م2004

، 2ترجمـة عـادل زعيتـر، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر، ط              ". الغزالـي : "دوفو، كارّا البارون  
 .م1984بيروت، 

 .م1961 -هـ1381، القاهرة، "الجزء الثّاني. "التفسير والمفسرون: الذّهبي، محمّد حسين

ــه  ــار اللـ ــشّاف: الزّمخـــشري، محمـــود جـ ــاهين  الكـ ، بيـــروت، 1ط. ، تحقيـــق محمـــد عبـــد الـــسّلام شـ
 .م1995

 1988، 9رقـم  . ندوات ومنـاظرات : منشورات كليّة الآداب، سلسلة  . الغزالي والنيّة : زنيبر، محمّد 
  ".أبو حامد الغزالي"

ح إمـــام، مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، ترجمـــة إمـــام عبـــد الفتـــا. التـــصوّف والفلـــسفة: ســـتيس، ولتـــر
 .م1999

 .منشأة المعارف بالاسكندرية. حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه: سعد، محمد

جامعــة منوبــة، كليــة الآداب،  . الــشرط والإنــشاء النحــوي للكــون : الــشريف، محمّــد صــلاح الــدين 
 .م2002تونس، 

 .م1968 -هـ1387. 202: ، العدد"هلالكتاب ال. "حياة المسيح: العقّاد، عبّاس محمود

 .م2003مطبعة التّسفير الفني، صفاقس، . مضارب التأويل: عيّاد، محمد

، ضَبَطَ نصّه وخرَّج أحاديثه، محمد "كتاب عجائب القلب"إحياء علومّ الدّين  : الغزالي، أبو حامد  
 .م2004 -هـ1424محمد ثامر، مؤسسة المختار، القاهرة، 
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. مكتبـة الأنجلـو المـصرية     . 3ط. لـنفس والعقـل لفلاسـفة الإغريـق والإسـلام         فـي ا  : قاسم، محمود 
 .م1962

تحقيق إبراهيم بـسيوني، الهيئـة المـصرية        . ، المجلد الأول  لطائف الإشارات : القشيري، عبد الكريم  
 .3، ط2000. العامة

، مكتبـة   تحقيق محمـود أمـين النـواوي      . التعرَّف لمذاهب أهل التصوّف   : الكلاباذي، أبو بكر محمد   
 .1الكليات الأزهرية، دار الاتحاد العربي للطباعة بمصير، ط

الــشرط فــي القــرآن علــى نهــج اللّــسانيات : محمــد الهــادي ،الطرابلــسي  عبــد الــسّلام و،المــسدّي
 .م1985.  تونس–الدار العربيّة للكتاب، ليبيا . الوصفيّة

نـشر وتوزيـع مؤسـسات    . حديـد ، محاولـة تحليـل وت     الإيقاع في السجع العربي   : المسعدي، محمود 
 .م1996عبد الكريم بن عبد الله، تونس، 

القـسم  "،  كشف السرّ الغامض في شرح ديوان ابـن الفـارض         : النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل    
 .م1972مؤسسة الحلبي، القاهرة، . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم". الأول

 

  


